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  مقدمة
  

بحكم التمازج الذي حدث بین كبیر تغییر في العصر العباسي، طرأ على المجتمع 
وبقوة الخلفاء ، بتعدد العناصر والثقافات، مما جعله یتمیز العرب وغیرهم من الأمم الأخرى

وقابل هذا التغییر الحضاري؛ تیار . وبنفوذ الفرس وغلبتهم على العنصر العربي، وعظمتهم
في كل ما یتعلق  القدیم حیاة البداوة متأثرا بها محافظا على التراث العربي آثر، معاكس له

صراع بین القدیم وكان هناك . بحیاتهم الإجتماعیة والأدبیة وغیرها من ضروب الحیاة
فئة تأثرت بالحیاة الجدیدة وانجرفت في تیارها، وفئة : والجدید وانقسم الشعراء الى فئتین

  . به آثرت القدیم، ظلت محتفظة
  :وقع اختیاري على موضوع الدراسة لسببین

  رغم كثرة هذه الفئة من الشعراء وغزارة انتاجهم الشعري، إلا أنهم لم یحظوا بدراسة
 .مستقلة

 المحافظة على الأسس القدیمة في و ، العصر العباسي الأول جانب البداوة في شعر
؛ یحتاج لشعرعلى اظل المفاهیم الجدیدة التي اجتاحت الحیاة، والقت بظلالها 

 .نفسهم لم یتخلوا عن القدیم ونهجهألوقوف وتدقیق، خاصة أن دعاة التجدید 
  

  :وفروضه مشكلة البحث
  :فيأما مشكلة الدراسة، فتكمن    

  التشابه الكبیر في النهج والاسلوب المتبع عند الشعراء البدو وغیرهم من
 .والمحافظین والمجددین

  لذا صعب التمییز  .ملقدامى في الكثیر من أغراضهنهج االشعراء المجددون  نهج
لى أي مدى كان تأثیر الشعر القدیم  من هم البدوف .والمحافظین البدو بینهم وبین وإ

  على شعرهم؟
  :حدود البحث 

ومكانها ). هـ٢٣٢-١٣٢(أما حدود الدراسة الزمانیة فتشمل العصر العباسي الأول 
ة العرب بصحاریها وودیانها باعتبارها أصل العرب بلاد الشام وبوادیها وامتدت لتشمل جزیر 

  .وموطنهم
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  منهج البحث
المنهج الوصفي التحلیلي باستقراء النصوص وتحلیل بعض الأبیات الدراسة اتبعت 
  . باعتبارها نماذجَ 

  :الدراسات السابقة
  :واستعنت بعدة مصادر، تبعثرت المعلومات والشواهد والآراء في ثنایاها

o فیما بین یدي من دراسة سابقة  أجدلم  ؛بقة من البحوث العلمیةراسات الساالد
دراسات عن ولكن هناك بعض المنه،  الموضوع أو قریبةالمصادر؛ تتصل مباشرة ب
 .شعراء مصنفین من البدو

o   إلا أنه لها فضل كبیر في إثراء هذه الدراسة،  ،على قلتها الحدیثة الكتببعض
ول لشوقي باسي الأعوالعصر ال، یق الكماليكتاب الشعر عند البدو لشف(: أهمها
بالإضافة إلى دواوین -العمدة: ابن رشیق-الشعر والشعراء :ابن قتیبة -فضی

 ).الشعراء موضوع الدراسة وكتب أخرى
o بن خلدون الأغاني، مقدمة  - الأصفهاني( :المصادر وأمهات الكتب القدیمة

بغدادي، المرشد الى فهم أشعار ال-،خزانة الأدب. الحیوان والبیان والتبیین: الجاحظ
 ).وغیرها كثیر-وطبقات الشعراء لابن المعتز. عبد االله الطیب-العرب

ن أخفقت فمن نفسي،  حسبي من هذه الدراسة نصیب المجتهد، فإن وفقت فمن االله، وإ
  . أتمنى أن یرضیكم جهدي وأسأل االله القبول

  :هیكل البحث
  :حثاً یتكون البحث من ثلاثة فصول واثني عشر مب

  :وفیه ثلاثة مباحث البداوة والشعر في العصر العباسي الأول : بعنوان الفصل الأول
تحدثت فیه عن حیاة العصر السیاسیة  :الحیاة في العصر العباسي الأول: المبحث الأول بعنوان

. وعن الخلفاء العباسیین ودورهم في المحافظة على اللغة والادب وعن غلبة العنصر الفارسي
  .لحیاة الدینیة العقلیةااة الاجتماعیة واختلاط العرب بغیرهم ونتائجه، والترف والمجون، و والحی

تحدثت فیه عن مفهوم البداوة والطبیعة  :في شعر العصر العباسي البداوة: المبحث الثاني بعنوان
  .في العصر الجاهلي والعباسي. البدویة وأثرها في الشعر والشعراء



٣ 

 

وتحدثت فیه عن أغراض الشعر  :نهج الأقدمین في شعر العباسیین :والمبحث الثالث بعنوان
القدیمة عند شعراء العصر العباسي البدو منهم والمحافظین والمجددین، وتمسكهم بنهج القدامى 

  .من الشعراء
وفیه ستة مباحث تناولت في الخمسة  "الشعراء البدو في العصر العباسي": الثاني بعنوانالفصل 

  :شعراء وشعرهم ومذاهب بعضهم وشخصیاتهمالأولى حیاة ال
  بي حفصةأمرون بن : المبحث الأول بعنوان
 الحسین بن مطیر:المبحث الثاني بعنوان
  بن هرمةابراهیم :المبحث الثالث بعنوان
  علي بن الجهم: المبحث الرابع بعنوان

  ابن میادة: المبحث الخامس بعنوان
فیه عن بعض الشعراء المغمورین وعرضت  وتحدثت :شعراء آخرون: المبحث السادس بعنوان

  .نماذج من شعرهم الذي عكس جانب بداوتهم
  :ویشتمل على ثلاثة مباحث :الدراسة الفنیة لشعر البدو- بعنوان الفصل الثالث
وتحدثت فیه عن النهج التقلیدي للقصیدة  :الخصائص الموضوعیة"بعنوان "ول المبحث الأ 

یة بأنواعها المتعددة من وقوف على الاطلال، واستیقاف العربیة التي تبتدئ بالمقدمة الطلل
  .لى الموضوع وخاتمة القصیدةثم التخلص إ. بالسقیا وغیرها اءدعالصحب، وذكر الطیف، وال

وتحدثت فیه عن الألفاظ والمعاني، والصنعة  :الثاني بعنوان الخصائص الأسلوبیةالمبحث 
  .والخیال، والموسیقى والأوزان

واخترت فیه بعض النماذج لشعراء بدو وقمت بشرح  :عنوان تحلیل نماذج شعریةالمبحث الثالث ب
 .معانیها الصعبة ومن ثم تحلیلها حتى تكتمل الصورة
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  الفصل الأول
 البداوة والشعر في العصر العباسي الأول

  العباسي الأول الحیاة في العصر: المبحث الأول
  العباسي الأول االبداوة في شعر العصر: المبحث الثاني
   نهج الأقدمین في شعر العباسیین: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  الحیاة في العصر العباسي الأول
  :السیاسیةالحیاة 

تولى الخلافة في هذا العصر عشر خلفاء خضعت لسلطانهم أمم وحضارات 
الكوفة الذي اشتهر بالقهر وجعل من ) أبو العباس(أول هؤلاء الخلفاء السفاح . قدیمة

وتولى بعده أخوه أبو جعفر ) هـ١٣٦-١٣٢(عاصمة له، وكانت مدة خلافته أربع سنوات 
ففي أیامه كان المبدأ ) هـ١٥٨- ١٣٦(وظلت خلافته أكثر من عشرین عاماً (المنصور، 

وكان أكثر من تولى له . المعمول به هو استعمال الفرس وجعلهم رؤساء على العرب
كما بني الرصافة ( فة المنصور بغداد وجعلها عاصمة لهوبني الخلی ١،)الأعمال فرسا

  ٢.)ةي رأیه، جمیل التدبیر حسن السیاسوكان مهیباً ف. وشجع العلوم والثقافة
هـ ١٦٩ثم تولى بعده ابنه المهدي الذي ازدهرت في عهده الحضارة ومات سنة 

ن الرشید بن حدة وخلفه أخوه هارو افتولى بعده ابنه الهادي الذي ظل في الخلافة سنة و 
هـ ١٩٣المهدي، وفي عهده زاد نفوذ الفرس على ید وزرائه من البرامكة، وتوفى الرشید سنة 

وفي عهده كان ) هـ٢١٨-١٩٨(ثم ابنه المأمون ) هـ١٩٨-١٩٣(وتولى بعده ابنه الأمین 
فقد اعتبروا انتصار المأمون انتصاراً للجنس الفارسي على  ،الفرس قد سجلوا انتصاراً جدیداً 

ر النفوذ الفارسي إلى أن جاء الجنس العربي، فتأكدت مكانتهم ورسخت أقدامهم وسا
هـ وولي بعده ابنه ٢٢١فبني سامراء وجعلها عاصمة له عام ) هـ٢٢٧-٢٢١(م المعتص

   ٣.)هـ٢٣٢-٢٢٧(الواثق، وكانت فترة حكمه 
وكان  ففي هذه الفترة من حكم الدولة العباسیة اعتمد الخلفاء على العنصر الفارسي

وكان لهم نفوذ كبیر وتأثیر على . بید هؤلاء الفرس مقالید الأعمال وتصریف شؤون الدولة
نفوذ العنصر الفارسي نقل العاصمة إلى بغداد لقربها من ومن مظاهر . سیاسیة الخلفاء

                                         
        .   ١٢٤م، ص١٩٣٨الوزراء والكتاب، طبعة الحلبي، الجهشیاري، -١
        .   ١٣٣م، ص١٩٥٣حسن جاد حسن وآخرون، الأدب العربي في ظلال الأمویین والعباسیین، دار التألیف، مصر،  -٢
        .   ١٤م، ص١٩٨٨صالح بیلو، الثقافات الأجنبیة في العصر العباسي الأول وصداها في الأدب، مكة المكرمة،  -٣
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وقد أخذ . ونقلهم نظام الفرس الكسروي في الدواوین الساسانیة وأسالیب الحرب. خراسان
  . ام الوزارة عن ملوك بني ساسان إضافة للنظم الإداریة والسیاسیةالعباسیون نظ

وكان في كل ولایة دیوان للخراج (وتوسع الخلفاء في محاكاة الدواوین الساسانیة، 
یقوم علیه موظف ینفق منه على الولایة، ویرسل ما تبقى من الأموال إلى بغداد، حیث كان 

دواوین باسم بیت المال وقد عُهد أمره إلى لكل ولایة دیوان خاص، وسمي مجموع هذه ال
  ١.)خالد بن برمك وتولى أیضاً دیوان الجند

ن خاص یقوم على نفقاتها، ومن أهم الدواوین دیوان اوكان لدار الخلافة دیو 
. وكانت تصدر عنه رسائل الخلفاء. الرسائل الذي لعب دوراً كبیراً في نهضة النثر العربي

ودیوان التوقیعات وهو . الذي تختم فیه الرسائل بعد مراجعتهاوكان بجواره دیوان الخاتم 
وكان من عادة ملوك الفرس . خاص بالنظر في المظالم، ورقع أصحاب الشكاوى

ووزرائهم، أن یوقعوا علیها بعبارات موجزة بلیغة، فجاراهم خلفاء بني العباس ووزرائهم في 
  . هذا الصنیع

لغة، إسلامیة الدین والأخلاق، فارسیة هكذا أصبحت الدولة العباسیة عربیة ال
من هنا یمكننا أن نحصر سیاسة الدولة العباسیة في . المعیشة، ساسانیة الإدارة والسیاسة

نشر الثقافة والحضارة في أرجاء الدولة الواسعة، والاهتمام بأمر الموالي وكان الفرس أكثر 
أقاموا علیه دعوتهم وشیدوا على  حظاً من الخلفاء إضافة إلى العنایة بالمظهر الدیني الذي

هم، وعلیهم نوكانوا یخرجون إلى الصلوات الجامعة یخطبون الناس ویعظو . أساسه دولتهم
   ٢.بردة النبي صلى االله علیه وسلم وبین أیدیهم أئمة العلماء ورجال الدین

                                         
        .    ٢٢ص، ت.د، ٣طبعة -، دار المعارفالأول شوقي ضیف، العصر العباسي -١
        .    ٢٢المرجع السابق، ص -٢
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  :الحیاة الإجتماعیة

الحیاة السیاسیة وكما كان للعنصر الفارسي والعناصر الأعجمیة الأخرى أثر في 
فقد تأثر المجتمع العباسي . في الحیاة الاجتماعیة والأدبیةكذلك كان لهم تأثیرهم . وتكوینها

بما كان في المجتمع الفارسي من لهو ومجون، ساعده على الحریة المطلقة في الدولة 
العباسیة، فأدمنوا الخمر وحاكاهم من عاشرهم من بقیة الشعوب حتى أصبحت ظاهرة 

ا (على الرغم من نهي القرآن الكریم عنها إذ یقول جل شأنه  عامة واْ إِنَّمَ نُ ا الَّذِینَ آمَ َ ا أَیُّه یَ
لَّكُمْ تُفْلِحُونَ  عَ ُ لَ وه بُ نِ طَانِ فَاجْتَ یْ لِ الشَّ مُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَ الأَزْلاَ الأَنصَابُ وَ سِرُ وَ یْ الْمَ رُ وَ  .)الْخَمْ

قبال الناس علیها اجتهاد بعض فقهاء ومما ساعد على انتش )٩٠:سورة المائدة( ارها وإ
  ١.نتیالعراق وتحلیلهم بعضها كنبیذ التمر والزبیب المطبوخ أدنى طبیخ ونبیذ العسل وال

وقد تفنن الشعراء في وصف الخمر وكانت من الأغراض المستخدمة التي نادي 
جالسها بها أبو نواس فوصفوا نشوتها وآثارها في الجسد والعقل ووصفوا كؤوسها وم

ها، وكانوا عادة من النصارى والمجوس، وكانوا یزینون رؤوسهم بأكالیل وندماءها وسقات
قاعة الشراب بالریاحین وغیرها من الأزهار، وفي ذلك یقول أبو  نزینو كانوا یالزهر، كما

      ٢:نواس
لوهــــــــــــــــا وأدلجــــــــــــــــوا ــــــــــــــــدامى عطّ   ودار ن

  

  بهـــــــــــا أثـــــــــــر مـــــــــــنهم جدیـــــــــــد ودارس
  

ـــــى ا ـــــاق عل ـــــرىمســـــاحب مـــــن جـــــر الرق   لث
 

  وأضـــــــــغاث ریحـــــــــان غنـــــــــي ویـــــــــابس
  

وكانت خزائن الدولة هي المعین . بني العباس عاشوا حیاة مترفة كلها بذخ فخلفاء
. الذي هیأ لكل هذا الترف، فقد كانت تحمل إلیها حمول الذهب والفضة من أطراف الأرض

ملیون وستمائة إن المنصور خلف حین توفى أربعة عشر ملیوناً من الدنانیر : حتى قالوا
   ٣.كل عامملیون درهم وروي أیضاً أنه فرض لكل شخص من أهل بیته . من الدراهم
  

                                         
        .    ٧، ص١م، ج١٩٣٣أحمد أمین، ضحى الإسلام، مكتبة النهضة المصریة، -١
        .     ٢٠٦ص ،ت .ابن المعتز، طبقات الشعراء، طبعة دار المعارف، د -٢
        .     ٢٢م، ص١٩٣٥، دار الكتبـ ٦الأغاني، ج -الأصفهاني، على بن الحسن -٣
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وكان الخلفاء والوزراء والولاة والقواد یغدقون الأموال على العلماء والأطباء والشعراء 
  ١.ویروى أن المهدي كان ینفق أموالاً طائلة على الشعراء والمغنیین ،والمغنیین

مغدقة على العلماء والأطباء والمترجمین، والشعراء والمغنیین، وكان لهذه الأموال ال
  . وجعل حیاة هؤلاء نعیماً خالصاً . أثرها الكبیر في نهضة العلوم والآداب والفنون

وي أن المهدي كان . ةور، وأتیح كل ما یجعل الحیاة ممتعة هانئفقد زُینت الد ورُ
ضاً عن مجلس الرشید أنه كان وروي أی. ٢یجلس على فرش موردة، وعلیه ثیاب موردة

ن بنت وزیره الحسن بن سهل وروي أیضاً عن زواج المأمون ببورا. بالطیب والزعفرانیعبق 
   ٣.ق فیه ما یفوق الأساطیرأنه أنف

وتفنن الطهاة في . بذخ الطبقة المترفة هذه في مطعمها ومشربها حوكذلك یتض
ون أن مائدته ضمت ذات یوم ما یدل على ذلك ما یروي عن المأمأنواع الطعام، وم

    ٤.ثلاثمائة لوناً من الطعام
وكان من أهم آثار هذا انشغال الخلفاء بالترف والملذات مما أدى إلى انهیار الدولة 
العباسیة وانقسم المجتمع حینها إلى فئتین، فئة یعمها البؤس والشقاء، وأخرى النعیم 

فقد كثر أما الرقیق . اة المجتمع العباسيوكانت الأولى تمثل الجانب الأكبر في حی. والترف
أنه كان في بغداد [ جاء في البیان والتبیین. تشار تجارتهبسبب الأسر في الحرب وبسبب ان

. وكان رقیق النساء من الجواري أكثر عدداً من رقیق الرجال ٥.]شارع یسمى شارع الرقیق
ت وحضارات مختلفة وكن من أجناس وثقافات ودیانا. فقد ذخرت بهن الدور والقصور

  . وامتد أثرهن إلى قصر الخلافة

                                         
        .   ٢٧م، ص١٩٦٢، دار المعارف، ٦، جممتاریخ الأ -الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر  -١
        .   ١٦٠الجهیشاري، الوزراء والكتاب، ص -٢
  .٢٧،  صممتاریخ الأ -الطبري -٣
        .   ٦٩ت، ص.د ٤، ط١ي، القاهرة، ججن، مكتبة الخانتبییالبیان وال -مان عمرو بن بحرو عثالجاحظ، أب -٤
-٤ط-مطبعــة الســـعادة القـــاهرة-مــروج الـــذهب ومعــادن الجـــوهر -المســعودي، ابـــو الحســن علـــي بــن الحســـن بــن علـــي  -٥

        .   م٤٤ص/٤ -١٩٦٤



٩ 

 

ویروى ). س الغلماناللائي یلبسن لب(جواري الغلامیات بالوكان قصر الأمین یذخر 
أنه كان لزوج یحیي البرمكي مائة وصیفة لبوس كل واحدة منهن وحلیها خلاف لبوس 

   ١.الأخرى وحلیها
شباب المجتمع العباسي، واقترنت وهؤلاء الجواري والقیان أشعن الرقة والظرف بین 

ومن أهم مظاهره . بهذا الظرف مظاهر كثیرة في الأزیاء والعطور، وآداب الطعام والسمر
وكان كثیر منهن یتقن . معاني المودةتبادل الهدایا بالأزهار والریاحین رامزین بأسمائها إلى 

یتقن نظم الشعر،  وكان منهن من. فكن یجمعن إلى جمالهن عذوبة الحدیث. فنون الآداب
    ٢.وكان لهذا الغناء دور في رفع أثمان الجواري. ومنهن من یجدن الغناء

دفع إلى العبث  ؛أن إدمان الخمر حینئذ، وما أشعنه الجواريفیه ریب  لا ومما
ى كثیر فمض. لاحدة، وفئات من دیانات شتىفكان المجتمع ذاخراً بزنادقة، وم. والإباحیة

وكن . ، والعرف، والدینلآثام، متحررین من كل قانون للخلقتكاب امن هذه الفئات إلى ار 
سبباً في انتشار الفتنة والإغراء، وانتشار الغزل المكشوف الذي لا تصان فیه كرامة لامرأة، 

المجان آفة التعلق بالغلمان، كما أشاع هؤلاء . ولا رجل، ویمثل هذا التیار بشار بن برد
     ٣.لیة بن الحبابوأول من اشتهر بالغزل فیهم وا

، ولم یتخل الناس عن تعالیم الإسلام، ولم تكن الحیاة في بغداد  ، ومجوناً كلها لهواً
والحیاة المستقیمة، التي یزینها الخلق، والتقالید، والدین، فقد نجد هذه الإباحیة حیث بیوت 

  . یفد علیها من الفتیان والشعراء للشراب، والمجون بلا حیاءومن  *.المقینین

                                         
        .    ٤١الجیهشاري، الوزراء والكتاب، ص -١
        .   ١١٩، ص١أمین، ضحى الإسلام، ج أحمد  -٢
       .   ١١٩المرجع السابق، ص -٣

         .    الماجنین: المقینین* 



١٠ 

 

  :الحیاة الدینیة
. إضافة إلى هذه الظواهر التي ذكرناها ظهرت العصبیة والتفرقة بین الشعوب

فنادي الإسلام بهدم هذه الفوارق حتى یسود الوئام بین أفراد الأمة الإسلامیة، یقول الرسول 
ن أباكم واحد،ألا لا  أیها الناس إن( ١: علیه وسلم في خطبة الوداعصلى االله ربكم واحد وإ

إلى العصبیة والتفرقة  ظاهرةوقد قسمت  .)لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوىفضل 
   ٢:ثلاث فئات

  : الفئة الأولى
تذهب إلى أن العرب خیر الأمم وحجتها في ذلك أنهم عاشوا حیاتهم متمتعین 

ومثلهم الأعلى . وأن لهم صفات خلقیة امتازوا بها مثل الكرم، المروءة والعفة. باستقلالهم
وهذه الفئة تمثلها أشراف . ل االله صلى االله علیه وسلم الذي علمهم مكارم الأخلاقرسو 

العرب والبدو، ومنهم قوم من العجم أسلموا إسلاماً عمیقاً وأحبوا رسول االله صلى االله علیه 
  . وسلم

  : الفئة الثانیة
. تذهب إلى أن العرب لیسوا أفضل من غیرهم من الأمم ولا أمة أفضل من أمة

عد . ابهمس تفاضل الناس فیما بینهم ولا بأحسولی ولكن بأفعالهم، وأخلاقهم وشرف أنفسهم وبُ
 ٣،)إنما الكریم من كرمت أفعاله، والشریف من شرفت هممه: (هممهم، یقول ابن عبد ربه

محاسنها ومساوئها، ومیزان  ل أمة الطیب والخبیث، ولكل أمة أن في ك(وحجة هؤلاء 
   ٤.)الأعمال الدین والخلق

  : الفئة الثالثة
وحجتهم  .تمیل إلى الحط من شأن العرب وتفضیل غیرهم من الأمم علیهموهذه 

ویمثل هذا الصنف الذین . بها واخر تففي ذلك أن العرب لیست لهم میزة یمكن أن ی
                                         

-٣٨ج٢٠٠١-١ط–مؤسســـة الرســـالة  -شـــعیب الأرنـــاؤوط واآخـــرون: تـــح -ابـــن حنبـــل، ابـــو عبـــد االله أحمـــد بـــن محمـــد  -١
     .٤٧٤ص

        .   ١٢٠أحمد أمین، ضحى الإسلام، مرجع سابق، ص  -٢
        .   ٧٢م، ص١٩٢٨، ٢، المطبعة الأزهریة المصریة، ط٢العقد الفرید، ج-ابن عبد ربه، أبو عمر أحمد بن محمد   -٣
        .   ١٢٠ص-أحمد أمین، ضحى الإسلام  -٤



١١ 

 

وكان بشار ممن أوقد نیران الخصومة ومدها . یحتقرون العرب، ویسوِّدون كل أمة علیهم
  ١:ن العرب وولاتهم، یقولبأشعاره، إذ تبرأ م

  أصـــــــــــــبحت مـــــــــــــولى ذي الجـــــــــــــلال وبعضـــــــــــــهم
  

  مــــــــولى العریــــــــب فخــــــــذ بفضــــــــلك وأفخــــــــر
    

ففطن لها خلفاء بني العباس وتعقبوا . وظهرت في هذا العصر مبادئ الزندقة
أصحابها فقتل في هذا العصر كثیر من رؤوس الزنادقة، ولم یكن خلفاء الدولة العباسیة 

  . بوتها على صاحبهایقتلون الزندقة إلا بعد ث
ومع وجود حركة الزندقة والمجون، ظهر تیار معاكس هو تیار الزهد، وكان من 

ومنهم ابن السماكُ في وعظه لهارون . الوعاظ من یقتحم قصر الخلافة لیعظ الخلفاء
لك إلا في جنب الماضي قلیل لم یبق من قلی الدنیا كلها قلیل، والذي منها: (الرشید یقول

  ٢.)القلیل
له عدد غیر قلیل من أمثال صالح ابن و  قد ظهر تیار معاكس لحركة الزندقة مثّ

الزنادقة، في أننا نجد كثیراً من أشعاره یدور حول التنفیر  من الذي صنف. عبد القدوس
  .  من الدنیا ومتاعها الزائل، وذكر الموت، والحث على مكارم الأخلاق وطاعة االله

عتز یشكك فیما نسب إلیه من الزندقة مستشهداً فشیوع ذلك في أشعاره جعل ابن الم
   ٣:بقوله

  أخطـــــــــــــــــــــاؤه الغنـــــــــــــــــــــىالمرءجـــــــــــــــــــــز بعولـــــــــــــــــــــيس 
  

  ولا باحتيــــــــــــــــــال أدرك المــــــــــــــــــال كاســــــــــــــــــبه
  

  ولكــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــبض الإلــــــــــــــــــــــــــــه وبســــــــــــــــــــــــــــطه
   

  فـــــــــــــــــــــــلا ذا يجاريــــــــــــــــــــــــه ولا ذا بغالبــــــــــــــــــــــــه
    

  

                                         
        .   ١٣٩م، ص١٩٢٩، ١، دار الكتب، ط٣الأصفهاني، الأغاني، ج  -١
   .   ٣/١٨٢، ١٩٣٠ن یوسف بن تغر بردي النجوم الزاهرة، دار الكتب المصریة، ابكي، جمال الدین أبو المحاستالأ  -٢
 .٩٠ابن المعتز، طبقات الشعراء، ص   -٣
             ).   عصر المأمون(هـ ١٦٧نشأ في البصرة وكان یعظ الناس، اتهم بالزندقة وقتل  *



١٢ 

 

ه من بسفیا عجباً كیف یقول زندیق مثل هذا القول، وكأنه اقت( ١:یقول ابن المعتز
 ).أي یضیقه ویجعله بقدر قلیل. من أن االله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر الذكر الحكیم

  ٢.)وهو من الشعراء الذین لم یتكسبوا بشعرهم(
ت كل هكذا تنوعت الحیاة الاجتماعیة في العصر العباسي وتعددت مناحیها فشمل

ك ویرجع ذلك للتمازج الذي حدث في تل. لها تیار معاكس وكل حركة تقوم كان، المجالات
وتمازجت هذه . الفترة بین أمم، وقبائل كثیرة، لكل منها لغتها، وعاداتها، وتقالیدها، وثقافاتها

كما تمازجت بالمعارف والثقافات، وكانت . الشعوب بالتزاوج، والتسري وبالتناسب والولاء
ن الكبیر ماللغة العربیة هي اللسان السائد المعبِّر عما تم من تمازج وثقافات هذا الخلیط 

  . الناس

                                         
        .  ٩٠صطبقات الشعراء، ابن المعتز،    -١
        .   ٨٨ت، ص.، دار الهلال، د٢اریخ آداب اللغة العربیة، ججرجي زیدان، ت  -٢



١٣ 

 

  :الحیاة العقلیة
ولما كان تشجیع العلم ومكافأة أهله سمة من سمات هذا العصر، تنافس الناس 

فكان العلماء یختارون المساجد أماكن . علیه، وطلبوه في المساجد وغیرها من الأماكن
  . یقصدهم فیها طلاب العلم والمعرفة

، المعروف بالمربد، وكان ومن الأماكن التي یرتادها الناس للعلم، سوق البصرة
الشباب یغدون ویروحون للقاء الفصحاء من الأعراب، والتحدث إلیهم تدریباً لألسنتهم، 

، وكان من الشباب من یرحل ةومحاولة لاكتساب السلیقة العربیة الخالیة من شوائب العجم
  . ا الأصلیةمإلى البادیة لیأخذ اللغة والشعر من ینابیعه

العلم الكبرى فلم تكن بیوتاً للعبادة فحسب بل كانت أیضاً  وكانت المساجد ساحات
ومن هنا أتت عبارة  ،معاهد لتعلیم الشباب حیث یلتفون حول الأساتذة في شكل حلقة

زهاء  ،)من علماء الكوفة( ابن الإعرابي الكوفي حلقة ویقال أنه كان یحضر. حلقات العلم
على نحو . ات المناظرات بین أصحابهاوكثیراً ما كانت تدور في تلك الحلق ١.مائة شخص

، ومناقشاً مناقشات  ما یُروى عن الأخفش من أنه تعرض للكسائي في حلقة فسأله محاوراً
وقد ساعدت حلقات العلم  ٣.وكانت هناك حلقات للشعراء ینشدون فیها أشعارهم ٢.مستفیضة

    ٤:هذه على وجود ظاهرتین
 حدكثرة العلماء المتخصصین في علم وا: أولها .  
 نشوء طائفة من العلماء والأدباء الذین نوعوا معارفهم، إذ أنهم مضوا : ثانیها

یختلفون إلى جمیع الحلقات، آخذین بطرق من كل لون من ألوان المعرفة، وكان 
صورة  ٥رض الجاحظ في كتاب البخلاءیین وقد عجدیطلق على هذه الطائفة المس

  . ةمن حیاتهم تناولوا فیها الاقتصاد في النفق
                                         

اة، تحقیــق العمیــد الفضــل إبــراهیم حــالن ءأنبــاه الــرواة علــى أنبــا-الفقطــي، الــوزیر جمــال الــدین أبــو الحســن علــى یوســف  -١
  .     ١٩٥٥، ٣/١٣٠ج
        .   ٢٢٨ت، ص.مطبعة المأمون، د ي الحلبي وشركاءه، مصربمعجم الأدباء، مكتبة عیسى البا -الحموي، یاقوت  -٢
هـ، ٣٤٣الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، المطبعة السلفیة، -المرزیاني، أبو عبد االله محمد بن حمدان بن موسى  -٣

       . ٢٨٩ص
        .   ١٠٠شوقي ضیف، العصر العباسي الأول، ص -٤
        .    ٢٩، ص١٩٦٣الجاحظ، البخلاء، دار المعارف،   -٥



١٤ 

 

  
وكان من أهم الأسباب في بلوغ الحركة العلمیة غایتها من النهضة الواسعة استخدام 

قلون الورق، فاتسعت صناعة الورق، وأخذ العلماء یفیدون منه فاتخذوا لأنفسهم وراقین ین
   ١.عنهم كتبهم ویذیعونها في الناس

ء، فجمع مالك كذلك ازدهرت الحركة العلمیة في مجالس الخلفاء والأمراء والوزرا  
هات المنصور معترفاً بكفاءته في تصدر یبن أنس كتابه الموطأ معتمداً على توج

وقد وزع المهدي أیامه توزیعاً عادلاً على . المجالس، وتوجیه المناظرات العلمیة والأدبیة
العلوم والفنون، یستقبل العلماء في یوم، والأدباء في یوم، ورجال الفنون الأخرى في یوم 

وكان یناقش ذلك كله عن . وكل جماعة من هؤلاء یعرضون علیه ما وصلوا إلیه .آخر
وكذلك عرف هذا عن الرشید الذي كانت له جولات مع العلماء ، سعة علم، ونضوج عقل

أما ابنه الأمین فقد انصرف إلى اللهو بخلاف أخیه المأمون الذي كان مجلسه . والأدباء
. ثقفاً بالعلوم الدینیة واللغویة والفلسفة وعلوم الأوائلساحة واسعة للجدل والمناظرة وكان م

یدیر حلقات العلم والأدب والجدل  ٢،وكان المعتصم على عدم علمه بالقراءة والكتابة
  . والمناظرة
كما نشطت حركة التألیف أیضاً وشملت مجالات عدة فظهر التألیف في الفقه   

، وفي النحو، وعلوم البلاغة، وعلوم كذلك نشأ التألیف في علم الكلام. وتعدد علماؤه
  . كما ألفوا في متن اللغة والأدبالعروض الذي یتعلق بوزن الكلام، 

فالحیاة في العصر العباسي الأول كانت غنیة بشتى أنواع العلوم والفنون والآداب   
متمیزة عن غیرها من حیاة العصور الأخرى، لما فیها من تأثیر وتأثر واختلاط بین العرب 

سلامي . لفرس وغیرهم من الأمم الأخرىوا فتنوعت اتجاهات الشعر ما بین جاهلي وإ
لكن كل هذه . ومحدث أو مولد، وما بین أهل البدیع وأهل الصنعة، وأهل اللفظ أو المعنى

لظواهر المتعددة المعاصرة للشعر العباسي مع اختلافها كانت تشكل صورة العصر ا
قف إلى جانب التیار المعتدل باعتباره یمثل المحافظة وكان السلطان ومن حوله ی. الادبیة

وكان ذلك أظهر ما یكون في . على الموروثات في مواجهة التیارات الرافضة أو المتمردة
                                         

        .   ٣٤اة، مرجع سابق، صحالن ءالفقطي، أنباه الرواة على أنبا -١
        .   ١٣٧، ص١٩٦٦تاریخ الأدب العربي، دار الفكر العربي، -أبو الخشب، إبراهیم   -٢
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شعر المدیح، الذي یمثل قوة التاریخ واستمرار الأصالة في حین كانت الطبائع الأعجمیة 
 ة سواء في الاجتماع أو الفكر أووخاصة الفارسیة تقف من وراء تیارات الرفض، والثور 

ومن هنا حدث الانقسام في المنحى الشعري عند شعراء . وزندقةالدین من مجون وشعوبیة 
شعراء أرادوا أن یأخذوا أحكامهم من الواقع الحضاري الذي هناك العصر العباسي، ف

الثة آثرت ن إلى الماضي، وفئة ثثروا القدیم فوجدوا أنفسهم مشدودییعیشون فیه، وشعراء آ
  . القدیم في بعض الأغراض، وكانت ذات إلمام بحضارتها وثقافتها

ومنهم من عاش في البادیة فأثرت فیه الحیاة البدویة فنجده متمسكاً بطریقة القدماء 
      . دراسةموضوع ال همهؤلاء ن و یمن الجاهلی
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  المبحث الثاني

  

  مفهوم البادیة والبداوة
  

داوةالبدَ : (جاء في لسان العرب داة والبِ داوة والبُ ادیة والبَ خلاف الحضر، : و والبَ
داويٍ وهو على القیاس، لأنه حینئذ منسوب إلى البداوة؛ قال  دَويّ نادر، وبِ والنسب إلیها بَ

نما ذكرته لأنهم لا یعرفون غیر بدوي: ابن سیدة داوى قد یكون منسوباً . وإ فإن قلت إن البَ
، إذا أمكن في الشيء المنسوب أن یكون قیاساً وشاذاً : قیل إلى البدو والبادیة فیكون نادراً

وبدا القوم بدْواً أي خرجوا إلى . كان حمله على القیاس أولى، لأن القیاس أشبع وأوسع
وبدا القوم بداءً أي خرجوا إلى البادیة، وقیل للبادیة بادیة لبروزها . بادیتهم، مثل قتلا قتلاً 

ة بادیة لأن وكل شيء . وقد بدوت أنا وأبدیت غیري. ها ظاهرة بارزةوظهورها، وقیل للبریّ
البادیة اسم للأرض التي لا : وقال اللیث. ویقال بدا لي شيء أي ظهر. أظهرته فقد أبدیته

ذا خرج الناس من الحضر إلى المراعي في الصحارى قیل قد بدو، والاسم : حضر فیها، وإ
اضرة القوم الذین یحضرون المیاه البادیة خلاف الحاضرة، والح: وقال أبو منصور. بدو

وینزلون علیها في حمراء الغیظ، فإذا برد الزمان ظعنوا عن إعداد المیاه وبدوا طلباً للقرب 
من الكلأ، فالقوم حینئذ بادیة بعدما كانوا حاضرة، وهي مبادیهم جمع مبدي، وهي المناجع 

  ١....)ادیة أیضاً ضد المحاضر، ویقال لهذه المواضع التي یتبدى إلیها البادون ب
عرابي، جاءت تسمیتهم هذه من سـكناهم  :البدو ویقال لهم الأعراب، مفردها بدوي وإ

للبادیـــة حیـــث یقضـــون حیـــاتهم فـــي التنقـــل والترحـــال، طلبـــاً للكـــلأ والمـــاء لإبلهـــم التـــي تعتبـــر 
   ٢.العماد الأول لحیاتهم في هذه البیئة القاسیة

وتبادى تشبه ) أي في البداوة(م بها فالبداوة خلاف الحضر، یقال تبدى أي أقا
داوي كسخاوي وبدوي محركة وبدا القوم خرجوا إلى البادیة   .بأهلها والنسبه بِ

                                         
  مادة بدو.  ت.ابن منظور، أبو الفصل جمال الدین محمد بن مكرم لسان العرب، دار المعارف، د - ١
 ١٨ص-م١٩٦٤، بغداد، ١الشعر عند البدو، الإرشاد، ط -شفیق الكمالي،- ٢
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وفي تعریف المعنى اللغوي لا یختلف معجم عربي عن معجم عربي آخر في أن 
وكذلك مشتقاتها . مفهوم البداوة یقابل مفهوم الحضارة، وأن كلمة بداوة تضاد كلمة حضارة

، لأن العرب )حضر(یقابل مفهوم ) بدو(، ومفهوم )حاضرة(تضاد كلمة ) بادیة(مة فكل
كانوا یقولون في قدیم استخداماتهم اللغویة الاجتماعیة، وكذلك في جدیدها المعاصر، لمن 

فلان من أهل البادیة وفلان من أهل الحاضرة، (لایزال یعیش في امتداد ذلك الواقع القدیم 
  ). ريوفلان بدوي وفلان حض

ذا . ونستنتج من التعریفات المعجمیة أن البداوة تعني التنقل والترحل في البادیة وإ
البداوة تعني عدم الاستقرار : حاولنا أن نستخدم المصطلحات الجغرافیة الحدیثة نقول

  . الاستیطاني
البدو هم المقتصرون على الضروري في أحوالهم، العاجزون (١:یقول ابن خلدون 

أن الحضر المعتنون بحاجات الترف والكمال في أحوالهم وعوائدهم، ولاشك أن عما فوقه، و 
الضروري أقدم من الحاجي والكمالي وسابق علیه، ولأن الضروري أصل والكمالي فرع 

إن .. فخشونة البداوة قبل رقة الحضارة ... ناشئ عنه، فالبدو أصل للمدن وسابق علیها
ا فتشنا أهل مصر من الأمصار وجدنا أولیة أكثرهم البدو أصل للحضر ومتقدم علیه أما إذ

وعدلوا ) وفي قراهموأنهم أیسروا فسكنوا المصر(من أهل البدو الذین بناحیة ذلك المصر 
وذلك یدل على أن أحوال الحضارة ناشئة عن أحوال . إلى الدَّعة والترف الذي في الحضر

أصولهم  باء والمفكرین ذوي الفطرة،العلماء والأدونجد أن معظم ..) البداوة وأنها أصل لها
متأثرین ببداوتهم محافظین علیها، مدافعین عن لغتهم الفصیحة حتى لا یشوبها  بدویة، وهم

لحن الحاضرة ذات الاختلاط بالأجناس غیر العربیة، فظهر الشعراء یمجدون حیاتهم 
م من تنقل بین البدویة ویصورونها وصفاً وفخراً ومدحاً معبِّرین عن حبهم لحیاتهم ومنه

بادیته وحاضرته، فكان قریباً من الأمراء والملوك، مادحاً متكسباً بشعره، محافظاً على 
  .طریقته الأولى، غیر متأثر بما حوله من ترف

ومما سبق نفهم أن القبائل العربیة البادیة هي التي لم تستوطن الحواضر والقرى، 
رق معیشتها وطبقاتها الاجتماعیة، وفي وهذه القبائل كانت تتفاوت في نظام حیاتها، وط

                                         
     ١٢٧ص-هـ ١٤٣٢،دار الفكر، بیروت، ١ابن خلدون، عبد الرحمن الحضرمي، ، مقدمة ابن خلدون، ط - ١
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لما قدمنا المدینة نهانا رسول االله صلى ( ١:روایة عن السیدة عائشة رضي االله عنها قالت
االله علیه وسلم أن نقبل هدیة من أعرابي، فجاءت أم سنبلة الأسلمیة بلبن، فدخلت به علینا 

 علیه وسلم ومعه أبوبكر فأبینا نقبله، فنحن على ذلك إلى أن جاء رسول االله صلى االله
، وكنت نهیتنا : رضي االله عنه فقال ما هذا؟ فقلت یا رسول االله هذه أم سنبلة أهدت لنا لبناً

خذوها، فإن أسلم : فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم. أن نقبل من أحد الأعراب شیئاً 
ن استنصرناهم إذا دعوناهم أجا* لیسوا بأعراب، وهم أهل بادیتنا، ونحن أهل قاریتهم بوا، وإ

  ).نصرونا
المفهوم من النص أن المقصود بالبادیة إنما هو ظاهر القریة وما جاورها، حیث 

  . كثیر من القبائل تسكن قریبة من الحواضر والمدن وتتصل بها
  : صفاتهم

یمتاز البدو بخصال ینفردون بها دون غیرهم من العرب المتحضرین وسكنة 
اب أجسام رشیقة في الغالب الأعم ووجوه أسیلة لفحتها الشمس وهم أصح. (الأریاف والقرى

د . فأكسبتها سمرة، وجباههم عریضة بارزة وأسنانهم بیضاء كالثلج هذا والبدوي یمتاز بجلَ
غریب وصبر على الشدائد، وذكاء حاد وقناعة لا توصف، یرضى بشظف العیش وحیاة 

والبدوي شدید الحرص . دها قارسمحفوفة بالمخاطر، وفي براري قفراء، حرها لاهب وبر 
على عرفه وعاداته التي كان علیها آباؤه وأجداده، باق على الفطرة والبساطة التي كانوا 

صعب . متمسك بهذه الأخلاق والخصال الصالح منها والطالح. علیها منذ مئات السنین
رحت كرامته المراس، جرئ حافظ للذمام، كریم مقدام، ثبور لا یقف عند حد ثورته إذا ما ج

والحریة التي یفهمونها هي الحریة . وانتهكت حرمته، میَّال إلى حریة لا یحدها حد
الشخصیة لا الاجتماعیة، والوطن الذي یذكرونه هو مضارب القبیلة ومنازلها وهو بالتالي 

    ٢.)فخور بنفسه وعشیرته
  
  

                                         
 –دار صادر - تحقیق إحسان عباس-الطبقات الكبرى-ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع أبو عبداالله البصري الزهري  -١

 ٢٩٤ص-٨ج-م١٩٦٨ ١ط-بیروت
 ١٩ص-شعر البدو-الكمالي- ٢
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  : مساكنهم
ستعملون كلمة خیمة یسكن البدو في الخیام المصنوعة من شعر الماعز وهم لا ی

نما یستعملون كلمة بیت أو بیت  أو فسطاط أو مضرب ولا غیرها مما جاء في اللغة وإ
ولا همّ لهم إلا الغزو والحرب وجوب الصحراء مرتحلین من مكان إلى مكان باحثین  ١.شعر

  *.عن الغیث والكلأ ومن هنا أطلقوا على ترحالهم اسم النجعة والانتواء
  : ملابسهم

لبدو عادة بسیطة وتتألف من ثوب أبیض واسع وطویل وفوقه ثوب آخر ملابس ا
وكلما كانت أكمام الثوب طویلة دلت على عراقة  ،أوسع وأطول حتى یصل إلى القدم

ذا وقف البدوي وأرخى یدیه إلى جانبیه یكاد ردنا ثوبه یمسان ( .صاحبها في البداوة وإ
وقد یلبس البدوي العباءة فوق الثوب،  ٢.)الأرض وكلیهما في الغالب یعقدان وراء الظهر

والعباءة مصنوعة من قماش رقیق لماع وتكون مفتوحة من الأمام  وأكمامها أقصر من 
  .أكمام الثوب ویتحزم فوقها بحزام من الصوف

أما غطاء الرأس فیتألف من الكوفیة وهي قطعة مربعة من النسیج القطني تُطوى 
أو محرمة والعقال یكون أسود اللون وهو ) قضاضة(وتوضع على الرأس تحت العقال 
والمرأة تلبس ثوباً داخلیاً مزركشاً فوقه ثوب أسود أو . عبارة عن ضفیرة من شعر الماعز

وتتحزم علیه بحزام مصنوع " ثوب أسمر"نیلي طویل الذیل، ومصنوع من القطن ویسمونه 
من أدوات التجمیل  وهن لا یستعملن. من الصوف الملون ویكون على الأكثر أحمر اللون

وقول المتنبي یفضل . والمساحیق سوي الحناء والكحل، ویتزین ببعض الحلي الرخیصة
   ٣:البدویات على الحضریات، ویصف حیاة البدو وبعض مظاهر مجتمعهم

  

نِ    الجَآذِرُ في زِيِّ الأَعاریبِ  مَ
كَ في الأَ  ةٍ لَ ةٍ كَم زَورَ   عرابِ خافِیَ

الجَلابیبِ    طایا وَ المَ   حُمرَ الحُلى وَ
ةِ الذیبِ  قَدوا مِن زَورَ قَد رَ   أَدهى وَ

                                         
 ٣٧ص- الشعر عند البدو-الكمالي - ١
 ٣٩ص -المصدر السابق نفسه  - ٢
  ٩٠٠ص-م١٩٨٦، ٢، دار الكتاب العربي، بیروت ج٢دیوانه، شرح عبد الرحمن البرقوي، ط-أبو الطیب -المتنبي- ٣

 .نوى القوم بمكان وانتوه بمعنى قصدوه: الانتواء. هاطلب الكلأ وارتیاد مساقط الغیث في مواطن: النجعة في اللغة* 
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یلِ یَ أَزورُ  سَوادُ اللَ ُ ليهُم وَ   شفَع
راتِعِها حشَ في سُكنى مَ   قَد وافَقوا الوَ
هُمُ شَرُّ الجِوارِ لَ  ها وَ   هاجِیرانُ

هِمِ  فُؤادُ كُلِّ  یوتِ حِبٍّ في بُ   مُ
هِ          ستَحسَناتُ بِ ما أَوجُهُ الحَضَرِ المُ

ةٍ  حُسنُ  تَطرِیَ جلوبٌ بِ ةِ مَ   الحَضارَ
  

ةً  عیزُ مِنَ الآرامِ ناظِرَ   أَینَ المَ
هاأَفدي ظِبا فنَ بِ   ءَ فَلاةٍ ماعَرَ

رزْن من الحمَّامِ مائلةً          وما بَ
  

غري بي یاضُ الصُبحِ یُ بَ ني وَ أَنثَ   وَ
تَطنیبِ  تَقویضٍ وَ فوها بِ خالَ   وَ
هُمُ شَرُّ الأَصاحیبِ  ها وَ صَحبُ   وَ

حروبِ مالُ كُلِّ و    أَخیذِ المالِ مَ
اتِ  دَوِیّ عابیبِ  كَأَوجُهِ البَ   الرَ

جلوبِ   ةِ حُسنٌ غَیرُ مَ داوَ في البَ   وَ
  

الطیبِ  ةٍ في الحُسنِ وَ غَیرَ ناظِرَ   وَ
ضغَ الكَلامِ وَلا صَبغَ الحَواجیبِ    مَ
نَّ صقیلاتِ العراقیبِ  ُ   أوراكُه

  

   ١.ب عندهموكثیر من هذه التقالید ما زال ساریاً حتى الآن وهو المرغو 
  : حیاتهم الدینیة

العقیدة عند البدو بسیطة بعیدة عن التكلف، مبنیة على قبول ما كان قریباً من 
منهم والبدو . هم ونفسیتهم ویلائم مداركهم وذهنهمنهم وأحق بالأخذ ما ینسجم مع روحأذها

  . مسلمون بوحدانیة االله عز وجل وبرسالة نبیه الكریم نصارى ومنهم مؤمنون
إیمانهم بوحدانیة االله وبرسالة الإسلام، یتساهلون كثیراً في الفروض والواجبات  ورغم

كالصلاة والزكاة والحج إلى غیر ذلك من فروض الدین، وهذا التساهل لیس عاماً في 
، ویؤمن بأن كل . البدو والبدوي مهما كان قاسیاً فاسم االله ورسوله یتردد على لسانه دائماً

القضاء والقدر هي المتسلطة على كل شيء لدى البدوي، وكلمات فعقیدة . شيء من االله
" وأینما تكونوا یدرككم الموت"، "ولن یصیبنا إلا ما كتب االله لنا"، "واالله أعلم"االله أكبر، :

  . وأمثالها، هي القواعد التي یعتمد علیها البدوي طول عمره
ن المیراث فهي لا ترث والبدو ما زالوا رغم كونهم مسلمین موحدین یحرمون المرأة م

في عرفهم فالمیراث ینحصر بالذكور فقط دون الإناث، فإذا لم یكن للمتوفي أولاد فأخوته، 
ذا لم یكن له أعمام ولا أولاد أعمام فالعصبیة الأقرب  ن لم یكن له إخوة فالأعمام، وإ وإ

                                         
 ٤١ص-شعر البدو-الكمالي- ١
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تي لم تغب والقاعدة هي حرمان الإناث من التركة وهذه من الظواهر الجاهلیة ال. فالأقرب
   ١.عندهم حتى الآن

  : حیاتهم العقلیة
البدو عامة أمیون لا یعرفون من القراءة والكتابة شیئاً إلا ما ندر عند بعض أبناء 

لكنهم بصورة عامة أذكیاء یدركون . فهم باقون على السذاجة والفطرة منذ القدیم. الشیوخ
ذا ألقیت علیهم مسألة تعلموها ، ولقد أكسبتهم قوة  أموراً كثیرة بالسلیقة وإ وفهموها حالاً

. الملاحظة وتجاربهم الكثیرة واضطرار الحاجة طائفة من العلم المبنى على التجربة
 لعامة وحاجتهم في بیئتهم القاسیة،فمعارفهم نجدها ولیدة لتجاربهم الیومیة وملاحظاتهم ا

بالصحراء وطرقها فهم على معرفة واسعة بإبلهم وكل ما له علاقة بها، وعلى معرفة تامة 
ومغاورها، فحیاة التنقل والارتحال الدائمة دفعتهم لمعرفة دروب الصحراء ومعرفة النجوم 
للاستدلال بها في أسفارهم وهم على معرفة تامة بالنجوم ومطالعها وأفولها وتأثیرها على 
الإنسان والحیوان، وأثرها في تقلبات الجو وطول النهار وقصره، وظهور الأعشاب 

.. فظهور نجم معین یفهمون منه حلول الربیع أو الخریف.. نباتات وتغییر الفصولوال
وقد دفعهم اعتمادهم على المطر وتعرضهم لأحوال بیئتهم . وتأثیره على الإنسان والحیوان

القاسیة إلى معرفة أحوال الجو، الأنواء والریاح لعلاقتها بالكلأ والغیث بحیث یعرفون أماكن 
وقد . عرفوا البیطرة والخیل والإبل لاتصالها بالحرب ولكونها عماد حیاتهمسقوط الأمطار، و 

دفعتهم الحاجة إلى مداواة أنفسهم وحیواناتهم فألموا بعض الإلمام البسیط بمعارف تجریبیة 
وقد . في الطب مثل الكي بالنار، واستخلاص العقاقیر الطبیة من أعشاب ونباتات البادیة

  ٢.فة إلى حد الإعجاز وقلما یخطئون في استدلالهم بآثار الأقداممهروا في الفراسة والقیا
أما المعارف العقلیة العمیقة فقد قلت عند العرب بسبب قلة الحكماء والمفكرین،    

حكماء العرب، وهم شرذمة قلیلون، لأن ( ٣:ومنهمفقد أشارت الكتب إلى حكماء الأمم  
  ).ا قالوا بالنبواتأكثر حكمهم فلتات الطبع، وخطرات الفكر، وربم

                                         
 ٤٨ص–شعر البدو -الكمالي - ١
 ٤٧ص-المرجع السابق نفسه - ٢
ل والنِّحل-الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر أحمد  - ٣  ١١٨ص- ٢ج- نشر مؤسسة الحلبي - المِلَ
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  أهم ممیزات حیاتهم 
نما : إن البدو من طبیعتهم حب الانتقال، ومن ثم قیل   أنهم لم یقیموا دوراً ثابتة، وإ

في الارتحال، لا تحتاج في إقامتها أو اقتلاعها إلى جهد . جعلوها سهلة في البناء، خفیفة
ین للبحث عن غذاء لما ویعتمدون في حیاتهم على الحیوانات، فكانوا مضطر . أو عناء

یملكون من ماشیة، ولهذا كانوا یتتبعون مواضع الغیث، ومنابت الكلأ لینزلوا بها حیث 
ومن ثم كانت حیاة البدو بین . یجدون ما یفي حاجتهم وحاجة حیواناتهم من غذاء وماء

  . الإقامة والظعن
لماشیة، ومن ثم وسكان البادیة كانوا یعتمدون في حیاتهم على ا( ١:یقول أحمد أمین  

كان أول ما یعنیهم هو البحث عن غذاء لهذه الماشیة، فكانوا یخرجون بها الأمكنة التي 
وقد یمكثون في هذه الأمكنة المعشبة . توجد بها الأعشاب والنباتات التي تصلح غذاء لها

بعض الوقت، ولكن مهما كان مكثهم فیها، طال أم قصر فإنهم لم یتخذوها مواطن إقامة 
ظرون أن یحول الحول وینزل تة بل كانوا إذا انتهى الموسم عادوا إلى مواطنهم ینتثاب

  ).الغیث
وكانت ثروة البدوي تقدر بما لدیه من الحیوانات، خاصة الإبل والخیل، ولذلك كان   

ومن ثم كان . لهذین النوعین من الحیوانات قیمة عظیمة في نظرهم، خلدوها في أشعارهم
كثار من ماشیته سواء بالتربیة والرعایة، أم بالاستیلاء علیها عن طریق العربي یمیل إلى الإ

  . الإغارة
ولم یكن البدوي یفكر أو ینشغل بمورد ثابت یربطه بمكان لا یبرحه طول حیاته،   

ومن ثم أنف من الانشغال بالزراعة أو . وتستره حیطانه عن نور الفضاء واتساعه
وا یعتبرونهم أقل من البدو أنفة وكبریاء وعزة، وكان الصناعة، فتركوا ذلك لغیرهم ممن كان

  ٢.)الذل بالحراث والمهانة بالبقر، والعز بالإبل، والشجاعة بالخیل(مبدأ البدوي 
فهم یحتقرون الصناعات .فطابع البداوة هذا من أهم سمات الرؤیة العربیة القدیمة  

،  ولا یخفي. والحرف بصورة عامة، لذا كان یسمى كل صانع قیناً  أن القین هو العبد أیضاً

                                         
  ٩ص-م١٩٦٥سلام، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، الطبعة العاشرة، أحمد أمین، فجر الإ - ١
 ٣٣ص- م١٩٥٦دمشق–ترجمة إبراهیم الكیلاني -تاریخ الأدب العربي -بلاشیر - ٢
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یقول جریر في هجاء . وهكذا كان أصحاب الصناعات ینالون قسطهم من الاحتقار
     ١:الفرزدق

  هـــــــــو القـــــــــین وابـــــــــن القـــــــــین لاقـــــــــین مثلـــــــــه
  

فطْـــــــــــح المســـــــــــاحي أو لجـــــــــــدل الأداهـــــــــــم   *لَ
  

ویسرى ذلك التیار إلى العصر العباسي الذي وازى فیه التیار البدوي التیار   
أن بعض أولاد قحطان فخر في مجلس الخلیفة (٢:في رسائل الجاحظ الحضري وجاء

العباسي الأول السفاح بمناقب قحطان من حمیر، وكهلان على ولد نزار، وكان في 
المجلس خالد بن صفوان وغیره من نزار بن معد، لكنهم التزموا الصمت هیبة للسفاح لأن 

وقد غمرتكم قحطان بشرفها، وعلت ألا تنطقون : فقال السفاح لخالد. أخواله من قحطان
ماذا أقول لقوم لیس فیهم إلا دابغ جلد أو ناسج برد أو ( ٣:فقال خالد! علیكم بقدیم مناقبها؟

  . وهذا دلیل على قوة طابع البداوة في الشخصیة العربیة ،!)سائس قرد؟
وتعد البادیة برغم بساطتها في بعض الأمور، وقسوتها في أمور أخرى منشأ   

یروى أن النبي صلى االله علیه وسلم . اء والحكماء، وملجأ الصالحین والزُّهاد والعبادالأنبی
د، علیه السلام، وهو راعي ؤو موسى، علیه السلام، وهو راعي غنم وبعث دابعث ( :قال

   ٤.)غنمٍ وبعثت وأنا أرعى غنم أهلي بأجیاد
لشجاعة والجود أما عن صفات البدو أنفسهم، فأهمها القرب من الخیر وخصاله، وا  
أهل البدو أقرب إلى (وفي هذه المعاني یقول ابن خلدون في مقدمته تحت عنوان . والمروءة

إن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت مهیأة لقبول ما یرد " ٥):الخیر من الحضر

                                         
  ٥٥٨-ت.د-، دار الكتاب اللبناني، بیروت١جریر، الدیوان، شرح إیلیا الحاوي، ط - ١
- ٢ج- م١٩٦٤مكتبة الخانجي القاهرة -م محمد هارونتحقیق عبد السلا-رسائل الجاحظ–الجاحظ،عمر بن بحر  -٢

  ٢٧٣ص
مختصر -ابن منظور الانصاري،  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الانصاري الرویفعى الإفریقى  - ٣

دار الفكر للطباعة والتوزیع  -تحقیق روحیة النحاس، ریاض عبد الحمید مراد، محمد مطیع- تاریخ دمشق لابن عساكر
  .م١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٢ -١ط-سوریا –لنشر، دمشق وا

مؤسسة : الناشر -بيحسن عبد المنعم شل: تح –السنن الكبرى   -النسائي ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب الخرساني - ٤
 )١١٢٦٢:حدیث رقم( ١٧١ص ١٠ج ٢٠٠١-١بیروت ط-الرسالة

  ١٢٨-١٢٧ص-المقدمة–ابن خلدون  - ٥
جمع أدهم : الأداهم. أحكام القتل: الجدل. جمع مسحاة وهي أداة القشر والجرف: المساحي. جعله عریض: فطح الشيء* 

 وهو القید
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علیها، وینطبع فیها من خیر أو شر، فإذا سبق أحد الخُلقین إلى النفس تبعد عن الآخر، 
صعب علیها اكتسابه، فصاحب الخیر، إذا سبقت إلى نفسه عادات الخیر وحصلت له وی

وأهل الحضر لكثرة ما . وكذلك صاحب الشر. ملكتها؛ بعد عن الشر، وصعب علیه طریقه
یعانون من فنون الملاذ وعادات الترف، والإقبال على الدنیا، والعكوف على شهواتهم منها، 

مومات الأخلاق والشر، والبدو وان كانوا مقبلین على الدنیا لوثت نفوسهم بكثیر من مذتقد 
  ".المقدار الضروري لافى الترفمثل أهل الحضر، إلا أن هذا الإقبال یكون في 

ولفضائل البادیة والبدو، فقد كان الخلفاء والأمراء في عصور الحضارة الإسلامیة   
فروسیة، حتى تشتد سواعدهم یدفعون بأبنائهم إلى البادیة لاكتساب صفات الشجاعة، وال

كما كان الآباء الذین یریدون لأبنائهم . وتقوى عزائمهم ویتأهلوا لتحمل المشاق والمسؤلیات
أن یكونوا من الشعراء والخطباء والأدباء والفصحاء، یرسلونهم إلى البادیة لتعلم اللغة، 

سید البلغاء صلى  ولا غرو في ذلك فتلك سنة أمضاها. ولتستقیم ألسنتهم، وتصفو قرائحهم
  ).د أني من قریش ونشأت في بني سعدأنا أفصح العرب بی( ١:االله علیه وسلم عندما قال

 -وهو سكنى البادیة -وبالنسبة لبعض الأقوال الشرعیة التي وردت في ذم التعّرب  
فقد أشار إلیها العالم الفقیه عبد الرحمن بن خلدون معتبراً أنها لیست دلیلاً على مذمة 

اوة التي عبر عنها بالتعّرب، وساق ابن خلدون أدلة كثیرة منقولة ومعقولة تؤكد عدم ذم البد
البداوة والبدو، وأشار إلى أن النهي عن التعرب أو سكنى البادیة، ارتبط بوقت معین 
وظروف خاصة، وهو ظرف وجوب الهجرة على المسلمین وملازمة المدینة المنورة مع 

إن أهل البدو أقرب إلى الخیر من أهل ( ٢:ویقول ابن خلدون النبي صلى االله علیه وسلم،
الحضر واالله یحب المتقین، ولا یعترض على ذلك بما ورد في صحیح البخاري من قول 

یة فقال له ارتدت على عقبیك؛ قد بلغ أنه خرج إلى سكنى الباد( ٣:الحجاج لسلمة الأكوع
   ).كن رسول االله أذن لي في البدوت؟ فقال لا ولتعرب

                                         
-المكتب الاسلامي -شعیب الارناؤوط ومحمد زهیر الشاویش: تح –شرح السنة  -البغوي، ابو محمد الحسین بن مسعود -١

دار الفكر - اریخ دمشقت -ابن عساكر، الحافظ ابي القاسم علي بن الحسن و . ٢٠٢ص٤ج-١٩٨٣- ٢ط–دمشق 
 ٧ص-٤ج.ت.د-للطباعة والنشر

 ١٢٧ص-المقدمة-ابن خلدون- ٢
) ص(الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله - البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي - ٣

  ٥٢ص-٩ج-هـ١٤٢٢ -١ط-دار طوق النجاة  - تحقیق محمد زهیر بن ناصر الناصر-وسننه 
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فأعلم أن الهجرة فرضت على أهل مكة لیكونوا مع النبي صلى االله علیه وسلم   
حیث حل من المواطن، ینصرونه ویظاهرونه على أمره، ویحرسونه، ولم تكن واجبة على 
الأعراب أهل البادیة لأن أهل مكة یمسهم من عصبیة النبي صلى االله علیه وسلم في 

فقد كان المهاجرون یستعیذون . من بادیة الأعرابالمظاهرة والحراسة ما لا یمس غیرهم 
باالله من التعرب، حیث لا تجب الهجرة، وقال صلى االله علیه وسلم في حدیث سعد بن أبي 

) اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم( ١:وقاص عند مرضه بمكة
  .ملازمة المدینة وعدم التحول منهاومعناها أن یوفقهم ل

عرب التي أوردها ابن خلدون في نصه تقودنا إلى تحقیق الكلمة، وكلمة الت  
لم تستعمل في الشعر العربي أو ) عربي(فالنصوص التاریخیة كلها تشیر إلى أن كلمة 

الآثار السابقة للإسلام، وأن القرآن الكریم هو الذي أبرز هذه الكلمة، وأن الإسلام هو الذي 
دة الأمة وكانت العرب قبله قبائل متفرقة لا یجمعها أعطاها دلالتها الحقیقیة، إذ أقام وح

وكان التعصب العربي أو البدوي والالتزام بالقضایا المصیریة أول عناصر العروبة . رابط
أو البداوة وركائزها في العصر الجاهلي، فقد كانت القبیلة هي الأساس الذي بنى علیه 

لعربي إلى قبیلته بمثابة هویة وكان انتساب ا(العرب أو البدو نظامهم الاجتماعي؛ 
  ٢.)شخصیة له وهم یرون أن الانتساب ما نراه نحن الیوم في الانتساب إلى الوطن

ومن الأمثلة على سمو القبیلة العربیة على ما سواها وتضحیة العربي أو البدوي 
   ٣:في سبیل أبناء قومه ما رأیناه في شعر المقنع الكندي في قوله

  لحـــــــــــومهمفـــــــــــإن أكلـــــــــــوا لحمـــــــــــي وفـــــــــــرت 
  

ن هــــــــدموا مجــــــــدي بنیــــــــت لهــــــــم مجــــــــدا   وإ
  

                                                                                                                     
 
  ٨١ص-٢ج-الجامع المسند الصحیح المختصر-البخاري،  - ١
 ٣٥ص.م١٩٨٩دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق،  بيام، محمد الالتزام في الشعر العر عز  - ٢
: وضعها ورتبها-القالي،أبو علي إسماعیل بن القاسم بن عیذون بن هارون بن عیسى بن محمد بن سلمان الأمالي  - ٣

  ٢٨١ص-١ج.م١٩٢٦ -هـ  ١٣٤٤، ٢ط-دار الكتب المصریة -الأصمعيمحمد عبد الجواد 
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وقد كانت العصبیة القبلیة ضرورة لا غنى عنها للحفاظ على بقاء القبیلة واستمرار 
  . كیانها

  : قیمهم الجاهلیة
. كان العرب في جاهلیتهم عدا سكان المدن بدواً یضربون في الصحارى والقفار

بها وأخلاقیة ومزایا خاصة بهم عرفوا وطور البداوة هذا میزهم وخصهم بحالات اجتماعیة 
ه الصحارى المقفرة المحفوفة بالأخطار والمشاق، وبعده عن فالبدوي بسكن. على مر الأیام

المدن ونبذه الدور والأسوار، وتفضیله لبیوت الشعر علیها وطبیعة الصحراء القاسیة، ولد 
عة والعصبیة والكرم منها الشجا. امتاز بها عن الحضر سكان المدنفیه مزایا وخصال و 

  .  والوفاء والصدق والأنفة والنجدة
والحسین بن مطیر شاعر من شعراء بوادي الكوفة نجده یردد في شعره هذه 

   ١:المعاني، إذ یقول في مدحه للخلیفة المهدي بالكرم
  أضـــــــــــحت یمینـــــــــــك مـــــــــــن جـــــــــــود مصـــــــــــورة

  
  لا بــــــــــل یمینــــــــــك منهــــــــــا صــــــــــور الجــــــــــودُ 

  
كما یفتخر الجاهلیون بصفة . القوم وهو غایة الكرم فهو یمتدح كرمه الذي یمثل كرم سادة

   ٢:الكرم الذي یعتبر من أسباب السیادة والزعامة والمجد، مثل  قول حاتم الطائي
  

  یقولـــــــــون لـــــــــي أهلكـــــــــت مالـــــــــك فاقتصـــــــــد
  

ــــــــــون ســــــــــیدا ــــــــــولا مــــــــــا تقول   ومــــــــــا كنــــــــــت ل
  

   ٣:یقول الحسین بن مطیر
  بــــــــــــــــــوافر لحمــــــــــــــــــه رأت رجــــــــــــــــــلاً أو دى

  

  لمكــــــــــــارمطــــــــــــلاب المعــــــــــــالي واكتســــــــــــاب ا
  

  خفیـــــــــــف الحشـــــــــــا ضـــــــــــربا كـــــــــــأن ثیابـــــــــــه
  

ـــــــى قـــــــاطع مـــــــن جـــــــوهر الهنـــــــد صـــــــارم   عل
  

  فقلــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــا لا تعجــــــــــــــــــبن فــــــــــــــــــإنني
   

  أرى ســـــــــــــمن الفتیـــــــــــــان إحـــــــــــــدى المشـــــــــــــاتم
  

                                         
القاهرة  -١مجلة معهد المخطوطات العربیة ج- حسین عطوان . د-تحقیق -شعره-الحسین بن مطیر - ١

 ١٥٥ص.م١٩٦٩
  ٤٣ص.م١٩٦٣-بیروت-دار صادر -حاتم الطائي، الدیوان - ٢
 ١٨٧ص-الدیوان-ابن مطیر- ٣



٢٧ 

 

والأبیات على ما فیها من مبالغة، فإنها تصور صفة الكرم، وكیف أن الشاعر   
ي واكتساب یحبذ ما به من ضعف وهزال، ویكره أن یكون سمین الجسم، طلباً للمعال

   ١:المكارم،  وقد سبقه في هذا المعنى عروة بن الورد في قوله
  أقســــــــــــــم جســــــــــــــمي فــــــــــــــي جســــــــــــــوم كثیــــــــــــــرة

  

  وأحســـــــــو قـــــــــراح المـــــــــاء والمـــــــــاء بـــــــــارد
  

حضت ظروف الحیاة القاسیة الجاهلیین على التمسك بالقیم الأخلاقیة العالیة 
دویة الخالصة، حیث والاقتداء بمن نادوا بها ومثلوها، في تلك الحقبة ذات الطبیعة الب

المنازعات والحروب والعصبیة وشظف العیش وقسوة الطبیعة، مما جعلهم یتغنون 
. هم الشجاعة والقوة أمثال لبید وعنترة وغیرهماعة والدفاع عن الحمى، ومجد شعراؤ بالشج

   ٢:وقد تفنن هؤلاء الشعراء في وصف أهوال الحرب وشجاعتهم یقول عنترة
  عهــــــــــملمــــــــــا رأیــــــــــت القــــــــــوم أقبــــــــــل جم

   
  یتزامـــــــــــــرون كـــــــــــــررت غیـــــــــــــر مـــــــــــــذمم

    
  یـــــــــــــدعون عنتـــــــــــــرة والرمـــــــــــــاح كأنهـــــــــــــا

   
  أشــــــــــطان بئــــــــــر فــــــــــي لبــــــــــان الأدهــــــــــم

    
  ولقـــــــــد شـــــــــفي نفســــــــــي وأبـــــــــرأ ســــــــــقمها

  

  قیـــــــــل الفـــــــــوارس ویـــــــــك عنتـــــــــرة أقـــــــــدم
  جج

   ٣:یقول لبید مفتخراً بقومه
  وهــــــــــم الســــــــــعاة إذا العشــــــــــیرة أفظعـــــــــــت

  

  وهـــــــــــــــــم فوراســــــــــــــــــها وهـــــــــــــــــم حكامهــــــــــــــــــا
  

ین من تغنى أیضا بالشجاعة، وكما أنصف الجاهلیون أعداءهم ومن الشعراء البدو العباسی 
   ٤:یقول البجلي ؛ فهذا البطین)بالمنصفات(في وصف الحرب عند كلیهما فیما سمي 
ـــــــــــــــــــــا خمســـــــــــــــــــــة ورمـــــــــــــــــــــوا نعیمـــــــــــــــــــــا   رمین

  

  وكـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــوت للفتیـــــــــــــــــــــان زینـــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــدع نــــــــــــــــــدبا ورمحــــــــــــــــــا   فلمــــــــــــــــــا ل
  

  بركنــــــــــــــــــــــــــــــــا للكلاكــــــــــــــــــــــــــــــــل فارتمینــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

                                         
 ٢٩ص-١٩٨٢بیروت–ار صادر د-الدیوان-عروة بن الورد- ١
-هـ١٤٠٣تحقیق ودراسة محمد سعید مولوي، المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الثانیة -الدیوان -عنترة بن شداد - ٢

  ٢١٦ص-. م١٩٨٣
  ٢٤١ص.م٢٠١٢-تحقیق حنا نصر الحتي -شرح الطوفي-دار الكتاب العربي بیروت-الدیوان -لبید العامري - ٣
 ٩١ص-ت.د-الردن- عمان-دار أسامة للنشر-١ج-ة شعراء العصر العباسيموسوع-الروضان، عبد عون- ٤



٢٨ 

 

  
   ١:ا في قول شاعرهمنرى أنه انتهج نهج المنصفات كم

  فلمــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم نـــــــــــــــــدع قوســـــــــــــــــا وســـــــــــــــــهما
  

  مشـــــــــــــــــــینا شــــــــــــــــــــطرهم ومشــــــــــــــــــــوا إلینــــــــــــــــــــا
  

  فلمـــــــــــــــــــــــــــــــــا أن  تواقفنـــــــــــــــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــــــــــــــــیلا 
  

  انخنــــــــــــــــــــــــــــــــا للكلاكــــــــــــــــــــــــــــــــل فارتمینــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

وكان البدو الجاهلیون یحرصون على المثل العالیة والخصال النبیلة، ویفخرون بأدائها 
إعرابي بدوي عن مبلغ والوفاء بحقها، فحرصوا على جارهم حرصهم على شرفهم، وقد سُئل 

  ).به من غیر قومه كدفاعه عن نفسه یدافع الرجل منا عمن استجار( ٢:حفاظ قومه فقال
وتغنى الشعراء بمروءاتهم العربیة البدویة التي تتجلى في نجدة المستغیث والوقوف   

   ٣:بجانب البدوي وقت الشدة؛ یقول بشامة مفتخراً 
  إنـــــــــــــي لمـــــــــــــن معشـــــــــــــر أفنـــــــــــــى أوائلهـــــــــــــم

  

  یــــــــــــــــن المحامونــــــــــــــــاأة ألا ل الكمــــــــــــــــایــــــــــــــــق
  

  إن تبتـــــــــــــــــدر غایـــــــــــــــــة یومـــــــــــــــــا لمكرمـــــــــــــــــة
  

ــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــوابق منــــــــــــــــــا والمصــــــــــــــــــلینا   تل
  

  لنـــــــــــــرخص یـــــــــــــوم الـــــــــــــروع أنفســـــــــــــناإنـــــــــــــا 
  

  ولــــــــــو نســــــــــام بهــــــــــا فــــــــــي الأمــــــــــن أغلینــــــــــا
  

   ٤:یلة قول ابن مطیرومن المعاني التي تعبِّر عن الوفاء وحمایة القب
  ولــــــــــیس فتــــــــــى الفتیــــــــــان مــــــــــن راح واغتــــــــــدى

  

  وقبــــــــــلشــــــــــرب صــــــــــبوح أو لشــــــــــرب غ
  

  ولكــــــــــن فتــــــــــى الفتیـــــــــــان مــــــــــن راح واغتـــــــــــدى
  

  لضــــــــــــر عــــــــــــدو أو لنفــــــــــــع صــــــــــــدیق  
  

  

                                         
تحقیق عبد العزیز بن  -عیار الشعر -ابن طباطبا، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهیم الحسني العلوي - ١

 ١٠٢ص- ١ج- ت.القاهرة د –مكتبة الخانجي  -ناصر المانع
 ٤٦٣ص.م١٩٥٤لي، ط نهضة مصر، المرأة في الشعر الجاه -الحوفي، أحمد محمد - ٢
 ٢٥ص.ت.د-دار القلم بیروت-شرح دیوان الحماسة -التبریزي، یحي بن علي الشیباني - ٣
 ١٧٧ص-الدیوان -ابن مطیر- ٤



٢٩ 

 

وقد افتخر البدو الجاهلیون بخصال الخیر معتزین بنسبتها إلیهم، كالعفو عند المقدرة، 
والحلم والتسامح، ولكنهم مع ذلك یأبون الضیم ویأنفون الذل والهوان، ومنه قول المتلمس 

  ١:الضبعي
  فـــــــــــــــهإن الهـــــــــــــــوان حمـــــــــــــــار الأهـــــــــــــــل یعر 

  
  والحُـــــــــــــــــــر ینكـــــــــــــــــــره والرســـــــــــــــــــلة الأجـــــــــــــــــــد

  
ـــــــــــــــراد بـــــــــــــــه ـــــــــــــــى ضـــــــــــــــیم یُ   ولا یقـــــــــــــــیم عل

  
  رُ الحـــــــــــــــــــــي والوتـــــــــــــــــــــدیـــــــــــــــــــــإلا الأذلان ع

  
  ٢:وقول الشنفري في لامیته

  تـــــــــــــهیأدیــــــــــــم مطـــــــــــــال الجـــــــــــــوع حتـــــــــــــى أم
   

  وأضــــــــــرب عنــــــــــه الــــــــــذكر صــــــــــفحاً فأذهــــــــــلُ 
    

  واســـــــــتف تـــــــــرب الأرض كـــــــــي یـــــــــرى لـــــــــه
   

ل ـــــــــــــولِ أمـــــــــــــرؤ متطــــــــــــــوّ   علـــــــــــــىّ مـــــــــــــن الطُ
  ج

باسیون بالمقدرة على العفو والتسامح، ووصفوا صفة الحلم ورزانة كذلك افتخر البدو الع
   ٣:العقول بالجبال في وزنها كما في قول ابن هرمة

  
  ولـــــــــــو وزنـــــــــــت رضـــــــــــوى ببـــــــــــبعض حلـــــــــــومهم 

  

  لشــــــــالت ولــــــــو زیــــــــدت علیــــــــه تضــــــــارعه
  

   ٤:وقد سبقه كعب بن زهیر الى هذا المعنى في مدح الأنصار
  تــــــــــــــــــزن الجبــــــــــــــــــال رزانــــــــــــــــــة أحلامهـــــــــــــــــــم

  

  مـــــــــــــــــــن الأمطـــــــــــــــــــار وأكفهـــــــــــــــــــم خلـــــــــــــــــــف
  

والعفة وحمایة الجار من الأخلاق الرفیعة التي عرفها العرب في جاهلیتهم، وظلت ملازمة 
  ١:للشعر في عصوره المختلفة، ومن ذلك قول عنترة

                                         
  ١٢ص.م١٩٧٠القاهرة  -معهد الخطوطات العربیة- الدیوان-المتلمس الضبعي - ١
 ٤٨ص.م١٩٩٦بیروت–دار الكتاب العربي -قوبإیمیل بدیع یع:جمع وتحقیق وشرح  الدكتور- الدیوان-الشنفرى - ٢
مطبوعات مجمع اللغة -محمد نفاع وحسین عطوان: تحقیق-شعر شعر ابراھیم بن ھرمة -ابن هرمة- ٣

  .١٤١- ص. ت.د-دمشق–العربیة 
  ٣٣ص-ت.د-بیروت-دار الارقم بن ابي الارقم للطباعة–تحقیق عمر فاروق الطباع –الدیوان -كعب بن زهیر- ٤



٣٠ 

 

  أغـــــــض طرفـــــــي مـــــــا بـــــــدت لـــــــي جــــــــارتي
  

  حتـــــــــــــــــــى یــــــــــــــــــــواري جـــــــــــــــــــارتي مأواهــــــــــــــــــــا
  

   ٢:ویقول لبید في الفخر بقومه في حمایة الجار
  وهــــــــــــــــــــــم ربیــــــــــــــــــــــع للمجــــــــــــــــــــــاور فــــــــــــــــــــــیهم

  

  والمـــــــــــــــــــــرملات إذا تطـــــــــــــــــــــاول عامهـــــــــــــــــــــا
  

فالعفة أساساسها الغیرة على العرض، وقد حرص العربي على الافتخار بهذه 
الفضیلة في العصر العباسي الأول، على ما فیه من لهو ومجون وخلاعة، وشیوع الحانات 

   ٣:والدیارات وغیرها؛ نجد العفة في الشعر تمثل مكاناً مرموقاً یقول ابن هرمة
نـــــــــي إذ ـــــــــم تحفـــــــــظ محارمـــــــــهوإ   ا الجـــــــــار ل

   
ــــــــــــــم یقــــــــــــــــل دونــــــــــــــــه هیــــــــــــــــد ولا هــــــــــــــــادِ    ولــ

  
  لا أخـــــــــذل الجـــــــــار بـــــــــل أحمـــــــــي مباءتـــــــــه 

  

  ولــــــــــــیس جــــــــــــاري كعــــــــــــش بــــــــــــین أعــــــــــــواد
 

ولم تكن هذه الفضائل والممیزات قصراً على فئة من المجتمع البدوي الجاهلي دون 
ة لا تؤثر فئة، فقد شكلت طابع التوحد بینهم مما دل على أنهم رسخوا لتقالید بدویة عربی

  . فیها الحضارات
وقد سعى الإسلام لینقل الناس جمیعاً إلى كثیر من الفضائل والأخلاق الحسنة،   

عثت لأتمم مكارم الأخلاق( ٤:وعبر عن ذلك المصطفى صلى االله علیه وسلم بقوله   ).إنما بُ
وهكذا حث الإسلام على كثیر من الفضائل وجمیل الأخلاق التي سادت شبه   

وهذب البداوة، ونفى عنها . عربیة وجعلها أساساً لنجاحهم في أداء الرسالةالجزیرة ال
وفي العصر الأموي ازدادت الخصومات . العصبیة القبلیة وأبقى مروءتها وأخلاقها الفاضلة

إن الشعر الذي ( ٥:ویرى شوقي ضیف. القبلیة والعصبیة، وتعددت الفرق السیاسیة والدینیة
یة، إما شعر سیاسي، وهو الذي كان یقال في الخصومة وجد في العراق لعصر بني أم

ما شعر قبلي، وهو ال   ).ذي كان یقال في الخصومة القبلیةالسیاسیة، وإ

                                                                                                                     
 ٣٠٣ص-دیوانال-عنترة- ١
 ٢٤١ص-الدیوان-لبید- ٢
 ١٠٤ص-الدیون-ابن هرمة- ٣
 ٣١٨ص.هـ٢،١٣٩٨، ج٢، المكتب الإسلامي، بیروت، ط٨٥٩٥ابن حنبل محمد ، المسند، حدیث رقم  - ٤
 ٤١ص.م١٩٥٩دار المعارف: القاهرة -التطور والتجدید في الشعر الأموي -شوقي ضیف - ٥



٣١ 

 

وقد امتدت هذه العصبیة القبلیة التي اتسم بها العرب البدو خاصة الى العصر   
العباسي  الذي شهد وصول عناصر غیر عربیة إلى كرسي القیادة والحكم، مما أجج 

وارتفعت بعض الأصوات التي كشفت عن حقدها الدفین . الصراع بین العرب والشعوبیین
یقول بشار مفتخراً بأصله . على العرب والإسلام وتطاولت على العرب وأمجادهم الطارفة

    ١:الفارسي
  ســـــــــــــــــأخبر فـــــــــــــــــاخر الأعـــــــــــــــــراب عنـــــــــــــــــي

  
  وعنــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــین بــــــــــــــــــــــارز للفخــــــــــــــــــــــارِ 

  
  أنـــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــن الأكـــــــــــــــــرمین أبـــــــــــــــــاً وأمـــــــــــــــــاً 

   
  ازبُ مـــــــــــــــــن طخـــــــــــــــــارِ تنـــــــــــــــــازعني المـــــــــــــــــر 

    
وأبو نواس الذي لمع نجمه في سماء الشعوبیة نابذاً العرب وأصولهم البدویة ونمط شعرهم 

   ٢:القدیم اذ یقول
  دع الأطـــــــــــــــــــــلال تســــــــــــــــــــــفیها الجنــــــــــــــــــــــوبُ 

  
ـــــــــــــــــي عهـــــــــــــــــد جِـــــــــــــــــدتها الخطـــــــــــــــــوبُ    وتبل

  
  : إلى أن یقول

  فــــــــــــــأین البــــــــــــــدو مــــــــــــــن إیــــــــــــــوان كســــــــــــــرى
   

  وأیـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن المیـــــــــــــــــــادین الـــــــــــــــــــزروبُ 
    

كي الربع ویعتذر له نافیاً عن نفسه الخیانة له أو نسیانه في هو نفسه الذي یب
  ٣:قوله

  أربــــــــــــــــــع البلـــــــــــــــــــى إن الخشــــــــــــــــــوع لبـــــــــــــــــــادٍ 
  فمعــــــــــــــذرة منــــــــــــــي إلیــــــــــــــك بــــــــــــــأن تــــــــــــــرى 
  

نـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــم أخنـــــــــــــــــك ودادي   علیـــــــــــــــــك وإ
  رهینـــــــــــــــــــــة أرواح وصــــــــــــــــــــــوب غــــــــــــــــــــــوادي

  

                                         
   -٣ج.م١٩٦٧-٢ط-القاهرة-لجنة التألیف والترجة.محمد الطاهر بن عاشور شرح وتحقیق -الدیوان –بشار بن برد  - ١

  ٢٢٩ص
 ١١ص.م١٩٨٢دار الكتاب العربي: أحمد عبد المجید الغزالي بیروت. تحقیق-أبو نواس، الدیوان - ٢
  ٤٧١ص-المصدر السابق نفسخ - ٣



٣٢ 

 

وكان في مواجهة هذا المد الشعوبي بعض الخلفاء، كما تصدى له العلماء والأدباء   
   ١:المتنبي في أصدق تعبیر عن مشاعره العربیة البدویة الأصیلة یقول. والشعراء

  نحـــــــــــن أبنـــــــــــاء العـــــــــــرِبَ أعـــــــــــربُ النـــــــــــاس
   

  لســــــــــــــــــــاناً وأنضــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــاس عــــــــــــــــــــودا
    

  وكـــــــــــــــــــأن الإلـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــال لنـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي
   

  الحـــــــــــــــــرب كونـــــــــــــــــوا حجـــــــــــــــــارة وحدیـــــــــــــــــدا
    

وهكذا نمت في العصر العباسي بذور الشعور العربي البدوي في وقت ضاعت فیه   
ویرى أبو الطیب المتنبئ أن العرب لن یفلحوا . وانحسرت ظلال الفضیلة القیم العربیة

   ٢:وأمرهم في ید الغرباء الأجانب یقول
نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالملوك   وإ

   
ـــــــــــــح عُـــــــــــــرب ملوكهـــــــــــــا عَجَـــــــــــــمُ    ومـــــــــــــا تفل

    

  لا أدب عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم ولا حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
   

ـــــــــــــــــود لهــــــــــــــــــــــــــــــــــم ولاذِمــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ    ولا عهـــــــــــــــــ
    

  هـــــــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــمئتبكـــــــــــــــــــــــــــــــل أرض وط
  

مُ  ـــــــى بعبــــــــــــــــــــــــد كأنهــــــــــــــــــــــــا غَـــــــــــــــــــــــــنَ   ترعـــــــــــــــــ
  

ما نرى شاعر سرت فیه روح البداوة العربیة وامتلأت جوانحه بمعاني وهو ك  
باء فقال الأخلاق البدویة الأصیلة واتسم بسماتها من قوة وصبر وجر  أة وحزم وعزة وإ

   ٣:مفتخراً 
  الخیــــــــــــــــل واللیــــــــــــــــل والبیــــــــــــــــداء تعرفنــــــــــــــــي

  
  ف والــــــــــــرمح والقرطــــــــــــاس والقلــــــــــــمُ والســــــــــــی

  
  

                                         
 ٩٣ص.م١٩٨٦، ٢العربي، بیروت ج، دار الكتاب ٢دیوانه، شرح عبد الرحمن البرقوي، ط- المتنبئ، أبو الطیب - ١
 ٦٣ص-المصدر السابق نفسه- ٢
 .السابق نفسه والصفحة نفسها - ٣



٣٣ 

 

  
    ١:الكریم رأس الأمر الإباء والعیش ویقول مخبراً بأن

  

  عـــــــــــش عزیـــــــــــزاً أو مـــــــــــت وأنـــــــــــت كـــــــــــریم
   

  بــــــــــــــین طعــــــــــــــن القنــــــــــــــا وخفــــــــــــــق البنــــــــــــــود
    

    ٢:وقد سبقه عنترة بن شداد في قوله
  لا تســــــــــــــــــــقني مــــــــــــــــــــاء الحیــــــــــــــــــــاة بذلــــــــــــــــــــة

  

  بــــــــــل فاســــــــــقني بــــــــــالعز كــــــــــأس الحنظــــــــــل
  

فتلك هي البادیة وبیئتها، ذات الأفق الطلق وسماحة البادیة وفضائلها وممیزاتها   
ولا . العرض وحمایة الزمار والجوار وعزة نفس أهلها وسمو نفوسهمبكرمها وغیرتها على 

یخفى علینا تعلق كثیر من الشعراء بالبادیة وصفات أهلها ومدحهم بتلك الصفات المحببة 
إلى نفس كل من اتسم فكره بالثقافة العربیة فأبو العلاء المعري یشیر إلى عز أهل البادیة 

   ٣:في قوله
وقِــــــــــــــــــــدُونَ بنجْـــــــــــــــــــــدٍ نـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــةٍ المُ   ارَ بادیَ

تْها عَبیــــــــــــــدُهمُ  ــــــــــــــى القَطْــــــــــــــرُ شَــــــــــــــبَ   إذا هَمَ
  

قْـــــــــدُ العِـــــــــزّ فـــــــــي الحَضَـــــــــرِ  حضُـــــــــرونَ وفَ   لا یَ
رِ  ـــــــــــــتَ الغَمـــــــــــــــــــائم للسّـــــــــــــــــــارین بــــــــــــــــــــالقُطُ   تحــــــ

  

  

                                         
  ٨٣ص-دیوانه، - المتنبئ، أبو الطیب - ١
 ٨٢ص-الدیوان-عنترة -٢
 ٧٠ص.م٢٠٠٨الدكتور جمیل عبد االله عویضة،: تحقیق - شرح لامیة العجم -الدمیري، كمال الدین- ٣



٣٤ 

 

  من مظاهر الطبیعة في شعرهم
  :وصف الحیوان

عرفت البیئة الصحراویة العربیة أنواعاً كثیرة من الحیوانات والطیور، نجدها في 
ا بوصفها وبیان أحوالها وظروفها وعاداتها والتأمل في حركاتها وصراعها أشعارهم، فقامو 

  . مع من حولها من أجل الحفاظ على نفسها في ظل الظروف المحیطة ببیئتها الصحراویة
والبدوي یعتمد على الناقة في كل سبل حیاته اعتماداً حتى للترویح عن نفسه 

ت بین عبس وذبیان وعرفت بحرب داحس وسعادتها، وكان هذا من أسباب الحرب التي دار 
وكذلك من الحیوانات الفرس وقد . والغبراء وقد أشار إلیها زهیر بن أبي سلمى في معلقته

وجاء ذكر الحمامة والظبي واللیث  ،اهتم به البدوي وذكره الشعراء في معظم قصائدهم
  . الخ...والغراب والثور الوحشي والصقر والنعامة

   ١:الفرس فكما یصف امرؤ القیس
  

ـــــــــــر مفــــــــــــــــــر مقبـــــــــــــــــل مــــــــــــــــــدبر معــــــــــــــــــا   مكــــــ
  

  عـــــــــل كجلمـــــــــود صـــــــــخر حطـــــــــه الســـــــــیل مـــــــــن
  

   ٢:یصف ابن میادة الظباء
  

  جـــــــــــرى بانبتـــــــــــات الحبـــــــــــل مـــــــــــن أم جحـــــــــــدر
   

عـــــــــــــــوبُ    ظبـــــــــــــــاء وطیـــــــــــــــر بـــــــــــــــالفراق نُ
    

ـــــــــــــم اعتـــــــــــــف وعافـــــــــــــت فبینـــــــــــــتفنظـــــــــــــرت    ل
  

  *لهــــــــا الطیــــــــر قبلــــــــي واللبیــــــــب لبیــــــــب
  

لمعتقدات التي كانت ذكر الظباء والطیر ویوضح من خلال عباراته بعض اوهو ی
  . في بیئتهم من التفاؤل بأسماء الطیور وأصواتها وغیر ذلك

  

                                         
 ١١٩ص.م٢٠٠٤-٥ط-بیروت-دار الكتب العلمیة-ق حسن السندوبيتحقی-الدیوان -امرؤ القیس - ١
  ٦٩ص.١٩٨٢، مجمع اللغة العربیة دمشق، ١ط -حنا الجمل،  . جمعه د -شعرهابن میادة،  -  ٢
 .والتفاؤل بأسمائها وأصواتها الطیر من العیافة وهي زجر: فاأعت*



٣٥ 

 

  :وصف النبات
وهناك من النباتات ما یتحمل البیئة الصحراویة الجافة شدة حرارة وبرودة وقلة میاه، 
فینبت طول العام، وبعضها ینبت بعد هطول الأمطار، وقد وردت أسماء كثیرة من 

وأصنافها في الشعر العربي في ثنایا القصائد وهي تعبِّر عن البیئة الأشجار والنباتات 
والمكان بمدلولاتها من صفات للممدوحین وذكریات للأحبة، وأحیاناً في الفخر وصفات 

فذكروا من الأشجار النخلة ونبات الحنظل والأقحوان وهو نبات طیب الرائحة . القوة والشدة
والخمخم كذلك هو نبات . حة طیبة تأكله الإبلوالعرفج وهو نبات له زهر أصفر ورائ

  ١:قال عنترة بن شداد. صحراوي تأكله الإبل
  

هــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا راعنــــــــــــــــــي إلأ ــــــــــــــــــة أهْلِ ولَ   حَمُ
  

سْـــــــــــط الـــــــــــدِّیارِ تســـــــــــف حـــــــــــبّ الخِمخَـــــــــــم   *وَ
  

   ٢:ومن مدلولات استخدامه لنبات الحنظل
  

ــــــــــــــى بمــــــــــــــا علمــــــــــــــت فــــــــــــــإننيأ   ثنــــــــــــــي عل
   

  ســــــــــــــــــــــمح مخــــــــــــــــــــــالقتي إذا لــــــــــــــــــــــم أُظلـــــــــــــــــــــــم
  

لمـــــــــــــت فـــــــــــــإن    ظلمـــــــــــــي باســـــــــــــلفـــــــــــــإذا ظُ
  

ـــــــــــر مذاقتـــــــــــــــــــــــه كطعـــــــــــــــــــــــم العلقــــــــــــــــــــــــم   *مــــــــــــ
  

وهم یصفون النبات منذ جاهلیتهم، وتختلف مذاهبهم في ذلك، ففي شعر الأعشى كثیر من 
النبات والأزهار، وله في معلقته أبیات یصف فیها روضة معشبة أصابها مطر فانبعثت 

   ٣:روائحها الطیبة، فوصف بها الأعشى محبوبته
  

ـــــــــا ضَـــــــــةٌ مِـــــــــنْ رِیَ وْ ـــــــــا رَ ةٌ مَ شِـــــــــبَ عْ   ضِ الحَـــــــــزْنِ مُ
  

  

لٌ هَطِـــــــــــلُ  سْـــــــــــبِ ـــــــــــا مُ َ ه یْ اءُ جَـــــــــــادَ عَلَ   خَضْـــــــــــرَ
  

                                         
 ١٨٩ص-الدیوان-عنترة - ١
 ٢٠٤ص. م١٩٦٣دار المعارف، القاهرة، شرح القصائد السبع، ابن  الأنباري،  - ٢
عنیت بتصحیحها وضبطها والتعلیق علیها للمرة : الناشر -شرح القصائد العشر -التبریزي، یحي بن علي الشیباني -٣

   ٢٩٢.هـ ١٣٥٢: إدارة الطباعة المنیریةعام النشر: الثانیة

  .     الحمولة الإبل التي تحمل علیها –أفزعني : راعني *
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كَــــــــــــبٌ شَــــــــــــرِقٌ  ــــــــــــا كَوْ َ ه سَ مِنْ ــــــــــــمْ ــــــــــــاحِكُ الشَّ   یُضَ
ائِحَـــــــــــــــــةٍ  شْـــــــــــــــــرَ رَ ـــــــــــــــــا نَ َ ه ـــــــــــــــــبَ مِنْ أطَْیَ مـــــــــــــــــاً بِ وْ   یَ

  

كْتَهِــــــــــــــــــــلُ  ــــــــــــــــــــتِ مُ مِــــــــــــــــــــیمِ النَّبْ عَ زّرٌ بِ ـــؤَ ـــــــــــــــــ   مُ
ـــــــــــــــا الأُصُـــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــا إِذْ دَنَ َ ه أَحْسَـــــــــــــــنَ مِنْ لاَ بِ   وَ

  

   ١:رمة في مشهد للظعن، وقد ذكر نبات الخمم في صورة تشبیهیةویقول ابن ه
  

  ظعن الخلیط بلبك المتقسم
  ا على صفر كأن حمولهمسلكو 

  لت مواقي عینهوكأنما اشتم
  

  ورموك عن قوس الجبال باسهم  
  بالرضمتین ذرى سفین عوم
  یوم الفراق على یبیس الخمخم

  

  ٢:ویقول ابن میادة
  

  دىومــــــــــا روضــــــــــة خضــــــــــراء یضــــــــــربها النــــــــــ
  بأطیـــــــــــــب مـــــــــــــن ریـــــــــــــح القرنفـــــــــــــل ســـــــــــــاطعاً 

  

  بهــــــــــــــــا قنــــــــــــــــة مــــــــــــــــن حنــــــــــــــــوة وعــــــــــــــــرار
  بمـــــــــــا التـــــــــــف مـــــــــــن درع لهـــــــــــا وخمـــــــــــار

  

  .فالشاعران ذكرا من النباتات الخمخم وحنوة وعرار
  

   ٣:ذكر الاقحوانقد أما ابن المطیر ف
  كــــــــــــــــل یــــــــــــــــوم بــــــــــــــــأقحوان جدیــــــــــــــــد
  ذهــــــــــــبُ حیــــــــــــث مــــــــــــا ذهبنــــــــــــا ودرُ 

  

  تضــــــــــــحك الأرض مـــــــــــــن بكـــــــــــــاء الســـــــــــــماء
  اءحیـــــــــــــث درنـــــــــــــا وفضــــــــــــــة فـــــــــــــي الفضــــــــــــــ

  

بیض، فشخص الأرض أفذكر الشاعر من نبات الربیع الأقحوان، ویقال انه له لون 
كأنها فتاة تضحك والسماء تبكي، دلالة على نزول المطر، وأبدع في الوصف والتشبیه 

  .بالذهب والدر، حیثما ذهبوا وداروا، وكذلك في صفاء السماء، وتشبیهه بالفضة

                                         
 ١٩٩ص-شعره–ة ابن هرم- ١
 ١٤٧- ١٤٦ص-شعره-ابن میادة- ٢
  ١٣٧ص-شعره-ابن المطیر- ٣

 .نبات الحنظل المعروف بطعمه المر: العلقم* 



٣٧ 

 

  : وصف اللیل في الصحراء
ففي تلك البیئة له جمال . صحراء بكثیر من المفردات واللیل واحد منهاترتبط ال

 ف به الشعراء ممدوحیهم ووصفوا بهوقد وص. یجعل المتأمل في الكون یسبح الله وعظمته
  . حروبهم وغبارها بجامع الظلام في كلٍ 

   ١:في مدح النعمان یقول النابغة في صفة الاتساع وقوة السلطان
  

  هـــــــــو مـــــــــدركيفإنـــــــــك كاللیـــــــــل الـــــــــذي 
  

ن ن خِلْــــــــــت أنّ المُ ُ تــــــــــأوإ   ي عنــــــــــك واســــــــــع
  

   ٢:ویقول بشار وفي وصف الجیش
  

  ىصــــــــــنح اللیــــــــــل یزحــــــــــف بالحجــــــــــوجــــــــــیش ك
  

  وبالشـــــــــــــــــوك والخطـــــــــــــــــي حمـــــــــــــــــر ثعالبـــــــــــــــــه
  

فهذا التشبیه من بیئة الشاعر یوضح مفهوم اللیل ومدلولاته من كثافة الظلام 
  . وسواده وتهیبه

عة وقمره الفضي المنیر، وظلامه بما فیه واللیل فیه الهدوء والجمال بنجومه اللام
، وهو  من سحر وغموض، ففیه ترویح للنفس من عناء السفر لمن أضناهم السعي نهاراً
همس السائلین المحبین الذین اشتكوا طوله، وهو جمال لمن یریدون مناجاة الحق عز وجلّ 

الشَّ (یقول تعالى  لَ سَكَناً وَ لَ اللَّیْ جَعَ احِ وَ زِیزِ فَالِقُ الإِصْبَ قْدِیرُ الْعَ اناً ذَلِكَ تَ رَ حُسْبَ الْقَمَ سَ وَ مْ
یمِ  لِ   . وهو غطاء للذین یخفون شرورهم فیه .)٩٦:الأنعام( )الْعَ

  

   ٣:ذ یقولإمواجه أواللیل عند امرئ القیس یشبه البحر في وحشة 
  

  ولیــــــــــل كمــــــــــوج البحــــــــــر أرخــــــــــى ســـــــــــدوله
  

ـــــــــــــــــــــــي   علـــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــأنواع الهمـــــــــــــــــــــــوم لیبتل
  

  فقلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه لمـــــــــــــــا تمطـــــــــــــــى بصـــــــــــــــلبه
   

  وأردف أعجـــــــــــــــــــــــــــــاز ونـــــــــــــــــــــــــــــاء بكلكــــــــــــــــــــــــــــــل
    

                                         
 ١٧٦ص-م١٩٨٦ ١ط-بیروت-دار الكتب العلمیة-شرح وتقدیم عباس عبد الستار-الدیوان-النابغة الذبیاني- ١
 ٣١٨-الدیوان -بشار- ٢
 ١١٧ص-الدیوان-امرؤ القیس- ٣



٣٨ 

 

  ألا أیهــــــــــــا اللیــــــــــــل الطویــــــــــــل ألا انجلـــــــــــــي
   

  بصــــــــــــبح ومــــــــــــا الأصـــــــــــــباح منــــــــــــك بأمثـــــــــــــل
    

  فیــــــــــــا لــــــــــــك مــــــــــــن لیــــــــــــل كــــــــــــأن نجومــــــــــــه
  

  لبذیــــــــــــــــببكــــــــــــــــل مغــــــــــــــــار الفتــــــــــــــــل شــــــــــــــــدت 
  

   ١:ومن العباسیین من وصف اللیل كبشار بن برد اذ یقول
  كــــــــــــأن مثـــــــــــــار النقـــــــــــــع فـــــــــــــوق رؤوســـــــــــــنا

  

  *وأســــــــــــــــیافنا لیــــــــــــــــل تهــــــــــــــــاوى كواكبــــــــــــــــه
  

لشاعر یستخدم تشبیه التمثیل لیصور لنا أحداث المعركة من البیئة المحیطة به فا
  .وهي اللیل والنجوم، وتتضح سعة خیال الشاعر في هذا التصویر مع انه أعمى

وكل . واللیل بهدوئه وسكونه نجده باعث للتأمل والتفكیر والصمت والسفر بالأنواء
  .یر والخیال الواسع والبوح بما في السرائرذلك یولد في نفس البدوي الانطلاق في التعب

  

   ٢:یقول أبو فراس
  إذا اللیــــــــــل أضـــــــــــواني بســــــــــطت یـــــــــــد الهـــــــــــوي

  

ــــــــــــــت دمعــــــــــــــاً مــــــــــــــن خلائ ــــــــــــــرُ قــــــــــــــوأذلل   ه الكبْ
  

   ٣:ویقول ابن میادة في وصف اللیل والبرق
  

  أرقت لبرق لا یفتر لامعه
  أرقت له من بعد ما نام صحبتي

  

  هبشــــــــهب الربــــــــى واللیــــــــل قــــــــد نــــــــام هاجعـــــــــ
  إیماضـــــــــــــــــــــــــــــه وتتابعـــــــــــــــــــــــــــــهوأعجبنـــــــــــــــــــــــــــــي 

  

ق فیها، ر بنورها ولا یخبو، وكذلك لمعان ال فهو یصف تلك اللیلة بشهبها التي لا یضعف
  .مما أعجب الشاعر، وجعله مسهداً یترقب المشهد

  

                                         
 ٢١ص- لدیوانا-بشار- ١
 ١٥٧ص.م١٩٦٦أبو فراس، الدیوان روایة أبي عبد االله الحسین بن خالویه، دار صادر، بیروت، - ٢
  ١٦٧ص-شعره-ابن میادة- ٣
       .    غبار المعركة: مثار النقع*



٣٩ 

 

   ١:ویقول ابن هرمة في وصف اللیل
  

  وقــــــــــد لاح للســــــــــاري الــــــــــذي كحــــــــــل الســــــــــرى
  

ــــــــــون الحصــــــــــان الأنــــــــــیط الــــــــــبطن قاتمــــــــــاً    كل
  

  تــــــــق مشــــــــهرعلــــــــى أخریــــــــات اللیــــــــل ف
  

  تمایـــــــــل عنـــــــــه الجـــــــــل واللـــــــــون أشـــــــــقر
  

فهو یصور اللیل في أخریاته مع انفلاق الصبح، كأنه فرس أبیض البطن والصدر، 
  ٢:والفرس أشقر، وكلها صور من بیئته المحیطة به، یقول

  الیمامة أجدل  تالیك كما خ    ولیل كسربال الغراب ادرعته
، فتصویر اللیل عند شعراء )ادرعته(فشبه اللیل بریش الغراب، وأنه دخل في ظلمته 

ال الغراب، بالجاهلیة والعصر العباسي تكررت فیه مثل هذه التشبیهات، الفرس ،الناقة، سر 
  .ارخى سدوله، فكلها معاني بدویة مشتركة بینهم

  : وصف النجـوم
یقول االله . اهتم العرب بالنجوم اهتماماً بالغاً لأنها الهادي الوحید لیلاً في الصحراء

تَدُونَ (: عالىت هْ النَّجْمِ هُمْ یَ بِ ونجد البدوي ینظر إلى الشمس فیعبر عنها ). ١٦:النحل( )وَ
بصفات الرفعة والسمو والقوة والخیر، ولها خاصیة ممیزة في الصحراء من ظهور وحرارة 

  . ووقایة من البرد
   ٣:یقول مروان بن أبي حفصة في مدح معن بن زائد

  ویـــــــــــــــــوم عســـــــــــــــــول الآل حـــــــــــــــــام كأنمـــــــــــــــــا
ـــــــــــــه  منـــــــــــــا    الوجـــــــــــــوه كأنهـــــــــــــا نصـــــــــــــبنا ل
  

  *مشـــــــــبوب نـــــــــار تلهـــــــــب هلظـــــــــى شمســـــــــ
  عصـــــــــــــائب اســـــــــــــمال بهـــــــــــــا تتعصـــــــــــــب  

  

بن االشاعر هنا یصف لنا عناء الطریق، وحر الشمس، حتى وصلوا إلى معن 
  .زائدة في صنعاء

                                         
 ١٢٣-شعره-ابن هرمة- ١
  ١٦٦ ص-المصدر السابق- ٢
  ٢٧ص . م١٩٩٣. ١ط . دار الكتاب العربي-الدیوان  -مروان بن ابي حفصة-  ٣

        .   مشعر: السراب، مشبوب: مضرب، الآل: عسول* 



٤٠ 

 

وعندما أراد النابغة إسباغ النعمة على النعمان جعله شمساً والملوك كواكب تختفي  
   ١:بظهوره قال
  شــــــــــــــمس والنجـــــــــــــوم كواكــــــــــــــبفإنـــــــــــــك 

  

ــــــــم یبــــــــد مــــــــنهن كوكــــــــب   إذا طلعــــــــت ل
  

   ٢:ویقول مروان بن أبي حفصة في مدح الفضل بین یحیي
ـــــــــول لــــــــــه   ومـــــــــا الفضـــــــــل إلا شـــــــــهابٌ لا أفُ

  

  تأفُـــــــــلُ الشُــــــــــهب مـــــــــا عنـــــــــد الحـــــــــروبِ إذا
  

وابن هرمة ذكر هذه النجوم بأسمائها المختلفة، وصورها بتشبیهات من بیئته البدویة إذ 
   ٣:یقول

  ت نعـــــــــــــــــــــش یبتـــــــــــــــــــــدرن كأنهــــــــــــــــــــــاوبنـــــــــــــــــــــا
  والفرقــــــــــــــــــــــــــدین كصــــــــــــــــــــــــــاحبین تعاقـــــــــــــــــــــــــــدا
  والجــــــــــــدي كالرجــــــــــــل الــــــــــــذي مــــــــــــا إن لــــــــــــه
  وتــــــــــــــــــــزاور العیــــــــــــــــــــوق عــــــــــــــــــــن مجدافــــــــــــــــــــه

  وترفــــــــــــــــــــــع النســــــــــــــــــــــران هــــــــــــــــــــــذا باســـــــــــــــــــــــط 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنطح یلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــع والبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــین   وال

  

  بقــــــــــــــــــــــرات رمــــــــــــــــــــــل خلفهــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــآذر
  تـــــــــــــــــــــاالله تبـــــــــــــــــــــرح أو نـــــــــــــــــــــزوك عتــــــــــــــــــــــائر

  د ولــــــــــــــیس لـــــــــــــه حلیــــــــــــــف ناصــــــــــــــرضـــــــــــــع
  كــــــــــالثور یضــــــــــرب حــــــــــین عــــــــــاف البـــــــــــاقر
  ریهـــــــــــــــــــــوى لســـــــــــــــــــــقطته وهـــــــــــــــــــــذا كاســـــــــــــــــــــ

  كأنــــــــــــــه كــــــــــــــبش یطــــــــــــــرده لحتــــــــــــــف ثــــــــــــــائر
  
بنات نعش، الفرقدین، الجدي، العیوق، (فكل أسماء النجوم التي ذكرها الشاعر 

أسماء جاهلیة مستمدة من بیئته البدویة، وصورها تصویراً دقیقاً ) النسران، النطح والبطین
  .لمشابهتها من بیئته، شبهها بالثور والكبش والرمل

                                         
 ٨٧ص-١ج-طبقات الشعراء–ابن المعتز - ١
 ٢٥ص- الدیوان-مروان - ٢
 ١١٩ص-شعره-ابن هرمة- ٣



٤١ 

 

  : حوصف المطر والبرق والریا
كان البدوي في الصحراء یبحث عن الماء والكلأ، فالبئر عنده لها أهمیتها فهي 

ذا ما رأي إنساناً نباتاً أخضر في أرض قاحلة تتهلل أساریره لوجود الحیاة . تجلب سقیه وإ
فهطول المطر یحمل البشرى لهم بالزراعة والحیاة، كذلك جاء ذكرها كثیراً . في ذلك المكان

یقول . یترتب علیه من خیر وبركة ووصفوا ممدوحیهم بها في كرمهم في أشعارهم وما
   ١:مروان أبي حفصة في المدح

  

عادلـــــــــــه ـــــــــــد فـــــــــــاضَ عُرفـــــــــــك حتـــــــــــى مـــــــــــا یُ   قَ
  

غیـــــــــــثٌ ولا بحـــــــــــر لـــــــــــه حَـــــــــــدَب   غیـــــــــــثٌ مُ
  

  

هنا یشبه ممدوحه بالمطر والبحر لأنهما مصدر خیر ورزق، ویذكر أن كرم 
  . تضح المبالغة في الوصفممدوحه فاق عطاء المطر والبحر الهائج، وی

تِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَاباً (یقول تعالى  حْمَ دَيْ رَ نَ یَ یْ شْراً بَ احَ بُ سِلُ الرِّیَ رْ هُوَ الَّذِي یُ وَ
اتِ كَذَلِكَ نُخْرِ  رَ هِ مِن كُلِّ الثَّمَ ا بِ جْنَ اء فَأَخْرَ هِ الْمَ ا بِ دٍ مَّیِّتٍ فَأَنزَلْنَ لَ بَ ُ لِ اه الاً سُقْنَ قَ لَّكُمْ ثِ عَ تَى لَ جُ الْموْ

ونَ      ).٥٧:الأعراف( )تَذَكَّرُ
إذا أجدبت جاعوا ومرضوا ونهبوا، وقد تتبع الشعراء المطر، فوصفوا رعدها وبرقها 

   ٢:وسحابها الثقیل منها والخفیف وریاحها الشدیدة
   ٣:والشاعر البدوي الجاهلي أیضاً یقرن الممدوح بالمطر في العطاء یقول زهیر

  

  روا الخیــــــــــــر مــــــــــــن كفیــــــــــــه أنهمــــــــــــافاســــــــــــتمط
  

عـــــــــــــــد   بســــــــــــــیبه یتـــــــــــــــروّى منهمــــــــــــــا البُ
  

أما البرق فهو أحد  مظاهر الخریف، ویظهر في هذا الفصل الذي یرقبه الناس، 
وقد أخذه الشعراء وصوروه وذكروه كثیراً في أشعارهم معبرین به عن البهاء والحسن 

  .والسرعة
  

  

                                         
 ٢٧ص-الدیوان-مروان- ١
 ٦ص-م١٩٨٧، ١المطر في الشعر الجاهلي، عجمان، دار الجیل، ط-أنور. د سویلم،  - ٢
 ٤٣ص-م١٩٨٨، ١شرح الأستاذ على حسن قاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط :زهیر، الدیوان - ٣



٤٢ 

 

   ١:یقول مروان بن أبي حفصة في المدحو 
  بـــــــــــــرق إلا حـــــــــــــنّ مغتـــــــــــــربمـــــــــــــا یلمـــــــــــــع ال

  

  كأنـــــــــه مـــــــــن دواعـــــــــي شـــــــــوقه وصِـــــــــبُ 
  

  . فكأن البرق یوقظ ذاكرته فیتوق بحرارة إلى حبیبته البعیدة عنه
  ٢:ویقول الأعشى

  یــــــــا مــــــــن یــــــــرى عارضــــــــا قــــــــد بــــــــت أرقبــــــــه
  

  علكأنمـــــــــا البـــــــــرقُ فـــــــــي حافاتـــــــــه الشُـــــــــ
  ج

وهنا یصور الشاعر البرق والسحاب وكأن السحاب یمثل مشاعلاً من النار أو 
  . ء، وتوضح هذه الصورة ومیض البرق الذي هو نتیجة تلامس السحابالضو 

  

. والریاح تناولها الشعراء الجاهلیون بجمالها وزمانها، وأشاروا إلى قساوتها وبرودتها
   ٣.یقول في ذلك شاعر المنصفات المفضل النكري

ــــأنّ النبــــــــــــــــــــــــل بیــــــــــــــــــــــــنهمُ جَــــــــــــــــــــــــرادٌ    كــــــــــــــــــــ
  

كفّیــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــامیةٌ خریــــــــــــــــــــــــ   قُ نُ
  

بین الجیشین بالجراد الذي تصده تلك الریاح القویة الباردة  وهنا یشبه كثافة النبال
واقترن ذكر الریاح كثیراً بتخریب الأطلال ودمارها أو أنها تحمل . الاتیة من منطقة الشام
حساسها   . عبق الحبیبة وإ

الریاح أحد عوامل هطول الأمطار في الصحراء وهي تسوق السحاب، وجاء في 
سَلْنَ (القرآن الكریم  أَرْ هُ وَ ا أَنتُمْ لَ مَ ُ وَ وه اكُمُ نَ یْ اءً فَأَسْقَ اءِ مَ ا مِنَ السَّمَ اقِحَ فَأَنزَلْنَ وَ احَ لَ ا الرِّیَ

ینَ  خَازِنِ   ). ٢٢:الحجر()بِ
  ٤:ومن شعر العباسیین في ذكر الریاح قول ابن میادة في المدح

  

  مـــــــــــــــا هـــــــــــــــاج قلبـــــــــــــــك مـــــــــــــــن معـــــــــــــــارف دمنـــــــــــــــة
  

  بـــــــــــــــــــالبرق بـــــــــــــــــــین أصـــــــــــــــــــالف وفدافـــــــــــــــــــد
  

                                         
  ٢٨ص-الدیوان-مروان- ١
 ٢٥١ص  .١٩٧٢أحمد محمد حسن، دار النهضة العربیة، بیروت، . الكبیر، الدیوان شرح دالأعشى  - ٢
عبد السلام  -حمد شاكر احمد م: تحقیق-لأصمعیات ا-الأصمعي، أبو سعید عبد الملك بن قریب بن علي بن أصمع - ٣

 .٢٠١ص-م١٩٩٣ ٧ط-مصر –دار المعارف  -محمد هارون
  ١١١ص-شعره-ابن میادة- ٤



٤٣ 

 

ـــــــــــــــــوج الریـــــــــــــــــاح   فأصـــــــــــــــــبحت لعبـــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــا هُ
  

  تجلـــــــــــــــــــو بأخضـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــروع أراكـــــــــــــــــــه
  

  قفـــــــــــــــــــراً تعـــــــــــــــــــذر غیـــــــــــــــــــر أورق هامـــــــــــــــــــد
  

  ضـــــــــــیض البـــــــــــاردفحســـــــــــن المنصّـــــــــــب كال
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــــــــــــــــبحت م   مـــــــــــــــــــــــــــــــــورةعإن المدین
  

  بمتــــــــــــــــــــوج حلــــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــــمائل ماجــــــــــــــــــــد
  

  كالغیـــــــــــث مـــــــــــن عـــــــــــرض الفـــــــــــرات تهـــــــــــا فتــــــــــــت
  

  ســـــــــــــــــــــــــــبل إلیـــــــــــــــــــــــــــه بصـــــــــــــــــــــــــــادر أو وارد
  

التي أصبحت نجد الشاعر في مقدمته الطللیة، یذكر أثر الریاح على تلك الدیار 
صحراء لیس فیها من الخضرة والنضارة شيء، ثم ینتقل بعد ذلك للغرض من الأبیات وهو 

  .  مورة بعطاء ممدوحهعالمدح، فیشبه ممدوحه بالمطر في عطائه وأن المدینة م
ومما سبق یتضح أثر البداوة في شعر العباسیین البدو الذي انعكس في تأثرهم 

وفي لغتهم الشعریة، كما یتضح تمسكهم . ا في تشبیهاتهمبالطبیعة ومظاهرها ومدلولاته
  . بالنهج القدیم في مقدماتهم الطللیة، ووصف الراحلة

 
، إذ لا تذكر ومما تقدم نخلص إلى أن البادیة ارتبطت  بالحاضرة ارتباطاً وثیقاً

وهي الأصل ، البادیة إلا ومعها الحاضرة، وهي تمد الحاضرة بفیض من العلماء والأدباء
فخور  البدوي یتصف بقیم أخلاقیة رفیعة وهو دائماً كما أن  .ي الحفاظ على الموروثف

الشعراء البدو صمدوا وحافظواعلى اللغة والنهج القدیم أمام المفاهیم و  .بنفسه وعشیرته
 .الجدیدة لحیاة العصر وقوة تیار التجدید وشعرائه الذین لم تخل أشعارهم من سمات البداوة

، تأثروا بالشوقد  تمثل البیئة البدویة خیر تمثیل التي لصحراء وباعراء الجاهلیین تأثیراً كبیراً
 .بما فیها من قسوة وجمال



٤٤ 

 

  الثالث ثالمبح
  

  نهج الأقدمین في شعر العباسیین
   

ولا شك أن لكل بیئة  ،یستمد الشعر موضوعاته من المجتمع والبیئة التي یعیشها
تقالیده، ولكل عصر تأثیره في حیاة الناس ونظم  أسلوبهمظاهر حیاتها ولكل مجتمع 

  .لهذا نجد أغراض الشعر تتنوع بتنوع البیئة، وتتطور بتطور المجتمع، وعاداتهم
وفي العصر العباسي تنوعت مشاهد الحضارة وتعددت ألوان الثقافة، واتجهت 
. أغراض الشعر وجهة جدیدة، واتخذت طابعاً یلائم ما یوحي به العصر من موضوعات

غراض جدیدة لم تكن معروفة قبل هذا ة أصبحت لا تلائم أذواقهم، وأك أغراض قدیمفهنا
حافظ على طریقة القدماء في نظم  ، وقدإلا أن الاتجاه القدیم في الشعر كان قویاً . العصر
وكذلك  .تشجیع علماء اللغة له وعدم اعترافهم بما سواه :هئأسباب بقا، ومن أهم الشعر

تشجیع الخلفاء له وتخصیص و  .ى اللغة التي نزل بها القرآن الكریمالرغبة في المحافظة عل
اقتصار نظم ، أغلب الشعراء خاصة في المدحله خضع وقد  .الجوائز الكبرى لهذا النوع

  .علیه البدوالشعراء 
غراض الشعریة التقلیدیة القدیمة لأوالاتجاه القدیم في الشعر حافظ على بقاء ا

اول التمثل بمعانیها ومضامینها التي أخرجتها تصوراتهم لبیئتهم بشكلها الفني المتوارث، وح
، لمحوا لوحات شعریة لا سبیل إلى أغفالها أو البدویة وحیاتهم فیها، فحین حاولوا النظم

  .الإضراب عنها، یدفعهم میلهم وحبهم لكل ما هو جمیل ورائع
اسیون من بدو ونحن بصدد الوقوف على تلك الأغراض القدیمة التي نهج فیها العب

ومحافظین نهج الشعراء القدامى من الجاهلیین، بل وحتى دعاة التجدید أمثال أبو نواس 
 ماقتفوا أثره ء الذینوبشار بن برد ومسلم وغیرهم، وسنتناول نماذج من أشعار القدما

  .ونهجوا نهجهم



٤٥ 

 

  :الوصف
. هویقال وصف الثوب الجسم إذا لم یستر . الكشف، والإظهار: الوصف لغة هو

والشعر كله راجع إلي باب الوصف ألا . وهو ذكر الشيء بما فیه من الأحوال والهیئات
ن إویمكن القول ب ١.للسامع وأحسن الوصف ما نعت به الشيء حتى یكاد یمثله عیاناً . أقلة

أغراض الشعر إما إن (  ٢:یقول قدامة ،الوصف أصل تتشعب منه فنون الشعر المختلفة
المتغزل فیه،  أو ي أو الموصوفالمهجو، أو المرث الممدوح أو الإنسان یكون موضوعها

ما أن یكون الشيء الموصوف ذاته ، وهو موضوع مشترك بین فإذا  استثنینا الوصف ،وإ
فالمدح یتطلب  ،لها للصفات، أو سلباً  ن الأغراض الأربعة لیست إلا منحاً فإ ،لشعراءا

وتحور قاعدتها  ،ي في حال الرثاءصفات ایجابیة  تسلب  في الهجاء وتحول إلي المعن
كان أو  إذن فكل غرض من الأغراض هو وصف سلباً . )الأصلیة في الحدیث عن النساء

وهو من الفنون البارزة التي برع فیها الشعراء الجاهلیون، فقد نظروا في الطبیعة ، إیجاباً 
یعة ممثلة في ووصفوا الطب. الصحراویة؛ ودققوا النظر، ووصفوا كل ما وقعت علیه أعینهم

وتأملوا في أمطارها وسحبها وبرقها ونورها . حیوانها، وریاضها، ونباتها، ودیارها، وأطلالها
  .إلا سجلوه في شعرهم ، ولم یتركوا شیئاً البیئةوقد اعتنوا بكل مشاهد  ،وظلامها

 ،في العصر العباسي من أغراض النظم أساساً  وجاء الوصف في الشعر غرضاً 
وقصائد في وصف ،ئد مقصورة علي وصف الصید سمیت بالطردیاتفأبو نواس له قصا

. كذلك المعري له قصائد في وصف الدرع سمیت بالدرعیات ،الخمر سمیت بالخمریات
المحافظین علي عمود الشعر في البدو و یأتي الوصف في قصائد  نفكان من البدهي أ

. ین للشعراء في الوصفكبر معأویعتبر  التشبیه من بین فنون البلاغة . العصر العباسي
في بعض  القدیمفموضوع الوصف في الشعر العباسي ظل یجاري مواضیع الوصف 

في  اً كبیر  اً وذلك لأن للحیوان أثر . كوصف الإبل، والذئب، والطیر، والبقر الوحشي،نواحیه
حتى  ،لذلك اعتنوا به عنایة خاصة. وهو أقرب إلى نفوسهم وعواطفهم ،حیاة الجاهلیین
  لشعراء بالإجادة في وصف حیوان واحد، والتدقیق في وصفه، وبـرز في عرف بعض ا

  
                                         

        ،    ٢٩٤، ص٢ج .م١٩٥٥الطبعة الثانیة، -ابن رشیق القیراوانین العمدة، مطبعة السعادة  - ١
        .      ٢٨قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  -٢
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، وطرفة بن العبد یصفها وصف الخیل أمرؤ القیس، والنابغة في وصف الناقة

  ١:بطول العنق ویشبهها بالسفینة في بعض أبیات من معلقته
ـــــــــــــــــــــين كأنهـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــاً تب   تلاقـــــــــــــــــــــي وأحيان
ــــــــــــــــــه   وأتلــــــــــــــــــع نهــــــــــــــــــاض إذا صــــــــــــــــــعدت ب

   

  دبنــــــــــــــــائق غــــــــــــــــر فــــــــــــــــي قمــــــــــــــــيص مقــــــــــــــــد
  كســــــــــــــــكان بوصــــــــــــــــي بدجلــــــــــــــــة مصــــــــــــــــعد

  

كذلك وصف العباسیون البدو الإبل، كوصف مروان بن أبي حفصة لحال راحلته  
  ٢:وهي في طریقها للمدوح بعد أن كانت عاصیة، أتت ممدوحه برضى لأنها مرتاحة یقول

  لمـــــــــــــــا أتتـــــــــــــــك وقـــــــــــــــد كانـــــــــــــــت منازعـــــــــــــــة
  

  وافــــــــــــــى الرضــــــــــــــا بــــــــــــــين أيــــــــــــــديها بأقبــــــــــــــاد   

    
  الهـــــــــــا أحادبــــــــــــث فـــــــــــي ذكــــــــــــراك تشــــــــــــغله
  أمامهـــــــــــــا منــــــــــــــك نـــــــــــــور تستضــــــــــــــيء بــــــــــــــه

   

  عــــــــــــــن الرتــــــــــــــوع وتنهاهـــــــــــــــا عــــــــــــــن الـــــــــــــــزاد
ــــــــــــك فــــــــــــي أعقابهــــــــــــا حــــــــــــادي   ومــــــــــــن رجائ

  

  ٣:قولهكما في صف الناقة ؛ و التجدید في الشعرتیار م الذي تزعأبو نواس و 
  ولقـــــــــــــــــــد تجـــــــــــــــــــوب بـــــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــــلاء إذا

ــــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــفر      صــــــــــــــــــــام النهــــــــــــــــــــار وقال

    
  شـــــــــــــــــــدنية رعـــــــــــــــــــت الحمـــــــــــــــــــى فأتـــــــــــــــــــت

  مــــــــــــــــــــــــلء الحــــــــــــــــــــــــزام كأنــــــــــــــــــــــــه قصــــــــــــــــــــــــر   

    
 . كما یفعل القدماء من الجاهلیین البدو وصفها بالقوة والسرعة والوفاءه ونجد

عبید الأبرص یصف السحاب الذي شرع فر الطبیعة، وصف الجاهلیون مظاهو    
ثم انصرف إلى ذكر البرق الذي یضيء كلمحة من الصبح ویدنو من . ینهمر بعد النوم

  ٤:الأرض حتى یكاد أن یقبض علیه بالراح یقول
ـــــــي أر  ـــــــأرق معـــــــي صـــــــاحيإن ـــــــم ت   قـــــــت ول

  لمســـــــــــــــــتكفٍ بعيــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــواح   

    
  يــــــــــا مــــــــــن لبــــــــــرقٍ أبيــــــــــت الليــــــــــل أرقبــــــــــه

  فـــــــــي عـــــــــارض كمضـــــــــيء الصـــــــــبح لمـــــــــاح   

    
ــــــــــــــــه مســــــــــــــــف دانٍ    فويــــــــــــــــق الأرض هيدب

  *ه مــــــــــــن قــــــــــــام بــــــــــــالراحكيكــــــــــــاد يمســــــــــــ   

    

                                         
  ٩٥ص- ١ج- .م٢٠٠٢دار احیاء التراث العربي-شرح المعلقات السبع-حسینالزوزني، حسین بن أحمد بن - ١
 ٥٣ص-الدیون–مروان  - ٢
  ٥٤ص  -ت.د. ، دار المعارف مصر١لجنة من أدباء الأقطار العربیة، فن الوصف، ، ط -٣
      ١٣٢ص . دار المعارف، مصرالشعر الجاهلي وفنونه، -الجبوري، یحي -٤
: لـواح شـدید الغمـوض، العـارض. تصـغیر بعـد: بعیـد. لسـحاب مسـتدیر كالفكـة: فمـرخم، لمسـتك: سـهرت، صـاحي: أرقت*

             السحاب     
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فالشاعر البدوي الحسین بن مطیر  ،السحاب واشعراء العصر العباسي وصف وكذلك
  ١:سحابة أبدع في وصف

  مستضــــــــــــــــــــــــــــــــحك بلوامــــــــــــــــــــــــــــــــع مســــــــــــــــــــــــــــــــتعبر

  بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامع لم تمرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاء   

    
  فلــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــلا حــــــــــــــــــــــــــــــزن ولا بمســــــــــــــــــــــــــــــرة

  ضــــــــــــــــــــــــــحك يــــــــــــــــــــــــــراوح بينــــــــــــــــــــــــــه وبكــــــــــــــــــــــــــاء   

    
  كثــــــــــــــــــــــــــرت لكثـــــــــــــــــــــــــــرة ودقــــــــــــــــــــــــــه أطبـــــــــــــــــــــــــــاؤه

  فــــــــــــــــــــــــإذا تخلــــــــــــــــــــــــب فاضــــــــــــــــــــــــت الأطبــــــــــــــــــــــــاء   

    
یقف على وصف الطبیعة في الذي یمیل للتجدید في بعض شعره، نجده تمام  وأبو  

لطیر، ومشاعره وأحاسیسه في وصف طائرین یرشفان رحیق صور ا. مقدمة له في المدیح
الهوى؛ بینما هو یتعمقه الحزن، والطبیعة من حوله مكتسیة بثیاب الربیع المشرقة، 

  ٢:والطواویس تومض بألوانها الزاهیة قائلاً 
  

  غنــــــــــــــــــــــى فشــــــــــــــــــــــاقك طــــــــــــــــــــــائر غريــــــــــــــــــــــد

  لمــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــرنم والغصــــــــــــــــــون تميــــــــــــــــــد   

    
  ســـــــــــــــاق علـــــــــــــــى ســـــــــــــــاقٍ دعـــــــــــــــا قمريــــــــــــــــة

  وى وتصـــــــــــيدفـــــــــــدعت تقاســـــــــــمه الهـــــــــــ   

    
  إلفــــــــــــــان فـــــــــــــــي ظــــــــــــــل الغصـــــــــــــــون تألقـــــــــــــــا

ـــــــــــــــف بينهمـــــــــــــــا هـــــــــــــــوى معقـــــــــــــــود      والت

    
  يــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــائران تمتعــــــــــــــــــــــــا هنيتمــــــــــــــــــــــــا

  وعمــــــــــــــا الصــــــــــــــباح فــــــــــــــإنني مجهــــــــــــــود   

    
  ومضــــــــــــت طــــــــــــواويس لعــــــــــــراق فأشــــــــــــرقت

  
  أذنـــــــــــــــاب مشــــــــــــــــرقة وهــــــــــــــــن حفــــــــــــــــود   

  

فالشاعر یحیط بالصورة إحاطة تامة ویصف الحاضر المشاهد من خلال عواطفه   
  . بالغة ولا إسرافوأحاسیسه من غیر م

ووصف الخمر لم یبتدعه العباسیون بل نجده منذ العصر الجاهلي، فقد وصفها   
  ٣:عمرو بن كلثوم في معلقته

  

  هبـــــــــــــــــــــي بصـــــــــــــــــــــحنك فاصـــــــــــــــــــــبحينا ألا
  

  ولا تبقـــــــــــــــــــــــــي خمـــــــــــــــــــــــــور الأنـــــــــــــــــــــــــدرينا   
  

  مشعشـــــــــــــــــعة كـــــــــــــــــأن الحـــــــــــــــــص فيهـــــــــــــــــا
  

  إذا مــــــــــــــــا المــــــــــــــــاء خالطهــــــــــــــــا ســــــــــــــــخينا

    

                                         
  ١٣٤ص-شعر-ابن مطیر -١
  .  ١٤٨، ص٢ج . ت.دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د -شرح شاهین عطیةأبو تمام دیوانه،  -٢
 ٢١٥ص-١ج - شرح المعلقات السبع-الزوزني - ٣



٤٨ 

 

مقدمات ها، وأكثروا من وصفها في و ، وفي العصر العباسي كثر محبوغیره كثیر 
وقد قاد هذا الاتجاه أبو نواس، . بین القدماء والمحدثین قصائدهم، وكانت محور خصومة

  ١:ونادى به في شعره فقال
  لا يصـــــــــــــــــرفنك عـــــــــــــــــن قصـــــــــــــــــف وإصـــــــــــــــــباء

  مجمـــــــــــــــوع رأي ولا تشـــــــــــــــتيت أهـــــــــــــــواء   

    
  واشـــــــــــرب ســـــــــــلافاً كعـــــــــــين الـــــــــــديك مذهبـــــــــــة

  مـــــــــــن كـــــــــــف ســـــــــــاقية كـــــــــــالريم حـــــــــــوراء   

    
  ٢:بن الولیدلشدة حمرتها، ومن ذلك قوله مسلم هون الخمر بعین الدیك یشبو 

  ومــــــــــــاء كعــــــــــــين الــــــــــــديك لا يقبــــــــــــل الأذى

  إذا دلجــــــــــت فيــــــــــه الصــــــــــبا خلتــــــــــه يعلــــــــــو   

    
ــــــــاع الشــــــــمول وقــــــــد طغــــــــت ــــــــه ب   قصــــــــرنا ب

  فألبســـــــــــها حلمـــــــــــاً وفـــــــــــي حلمـــــــــــه جهـــــــــــل   

    
  ٣:وقال یصف مفعولها في شاربها

ــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــلافة   وســــــــــــــــــلافة صــــــــــــــــــهباء بن

  عصـــــــــــــــــر التســـــــــــــــــليلاصـــــــــــــــــفراء لمـــــــــــــــــا ت   

    
  أختـــــــــــــان واحــــــــــــــدة هــــــــــــــي ابنــــــــــــــة أختهــــــــــــــا

  كلتاهمـــــــــــــــا تـــــــــــــــدع الصـــــــــــــــحيح علـــــــــــــــيلا   

    
فقد أحاط الشعراء البدو والمقلدون في أوصافهم بجمیع ظواهر البیئة التي كانوا   

    .فهم مهتدون ومقتدون بقدمائهم، وملتفتون إلى تراثهم آخذون منهیعیشون فیها، 
. الشعریة عبر العصور الأدبیة المختلفةفالوصف كما ذكرنا شمل جمع الأغراض 

والنماذج الجدیدة . فالشاعر یصف بیئته وما تتیحه له من وسائل وأدوات تعینه في معاشه
نما الحداثة  للوصف في العصر العباسي، لم تخرج عن الطریقة التقلیدیة في الوصف، وإ

  . كانت في الموضوعات التي تناولها الشعراء بالوصف

                                         
        .      ٣٤نه، صأبو نواس، دیوا  -١
        .      ٣٩ص. ت.د-مصر-دار المعارف-شرح سامي الدهانمسلم بن الولید، دیوانه،   -٢
        .     ٥٦المرجع السابق، ص   -٣



٤٩ 

 

  الغزل
، وأقربها إلى طبیعة زل من أهم الفنون، وأبرز الموضوعات، وأعلقها بالقلبفن الغ  

تناولوا المرأة،  فقد لقي عنایة كبیرة من الشعراء وسجلوا فیه عواطفهم وخواطرهم،الإنسان، 
وترد في هذا . وما یفعله الشوق والحنین في نفس الشاعر وذكروا محاسنها وصفاتها،
. النسیب والتشبیب، وكلها مستعملة في الموضوع نفسه: ل هماالمجال كلمتان مرادفتان للغز 

فالغزل هو حدیث الفتیان، (. فبعض كتب اللغة تجعل هاتین الكلمتین بمعنى واحد
  ١).والتشبیب مثله ، والنسیب التغزلوالجواري، والتغزل تكلف ذلك

: الغزل حدیث الفتیان للفتیات، واللهو مع النساء، ومغازلتهن(٢:وفي اللسان  
 ،والنسیب ذكر خلق النساء وأخلاقهن. )التكلف لذلك: والتغزل –محادثتهن ومراودتهن 

والفرق بینهما أن الغزل هو المعنى . وبعض الناس لا یعرف الفرق بین النسیب والغزل
فكأن النسیب ذكر . ب بهم من أجلهالذي إذا اعتقده الإنسان في الصبوة إلى النساء نسّ 

فالغزل  ٣.والتغزل إنما هو التصابي والاستهتار بمودات النساء. نفسهالغزل، والغزل المعنى 
  . عنده معنى والنسیب تعبیر عن هذا المعني

ذي نشأ في العصر الجاهلي، ال ،الغزل العفیف ومن المظاهر القدیمة في الموضوع  
  . في العصر الأموي، واستمر إلى العصر العباسي وازدهر

ند شعراء بوادي الكوفة من أمثال الحسین بن مطیر، الذي كثر النظم في الغزل العفیف عو 
فكل ما یتضمنه من عفة، وطهر، وصفاء، ووفاء، . یعتبر غزله امتداداً للغزل العذري

  ٤:وشعور نبیل نحو المرأة یقول
ـــــــــــت هـــــــــــاجره ـــــــــــذي أن ـــــــــــت ال   ألا حبـــــــــــذا البي

  وأنـــــــــــت بتلمــــــــــــاح مــــــــــــن الطــــــــــــرف نــــــــــــاظر   

    
ـــــــــــــــي معجـــــــــــــــب ـــــــــــــــت لعين   لأنـــــــــــــــك مـــــــــــــــن بي

  ي مــــــــن البيــــــــت عــــــــامروأملــــــــح فــــــــي عينــــــــ   

    
ً أن يلـــــــــــــــج بـــــــــــــــي الهـــــــــــــــوى   أصـــــــــــــــد حيـــــــــــــــاء

  وفيــــــــــــك المنــــــــــــى لــــــــــــولا عــــــــــــدو أحــــــــــــاذره   

    

                                         
والنشـر، بیـروت، هـ، المكتب التجاري للطباعة ١٣١٦ ١، ط٥٥المخصص،  -ابن سیده، أبو الحسن على بن إسماعیل  -١

  -٥٤ص ،٤ج -مطبعة بولاق
  .مادة غزل.  ت.ابن منظور، أبو الفصل جمال الدین محمد بن مكرم لسان العرب، دار المعارف، د  -٢
        ،  ٦٥ص. م١٩٧١القاهرة  ٢قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقیق كمال مصطفى، ط  -٣
             ١٦٠ص-شعره–ابن مطیر   -٤



٥٠ 

 

  وفيــــــــــــك حبيــــــــــــب الــــــــــــنفس لــــــــــــو نســــــــــــتطيعه

  تجــــــــاوره ينحــــــــوق لمــــــــات الهــــــــوى والشــــــــ   

    
  . فهو یجتنب بیت صاحبته حیاءً ویغالب نفسه في حبها  
بصاحبته ، فهنا یصف غرامه *ومن شعراء الغزل العفیف أیضاً آدم بن عبد العزیز  

   ١:وفتنته بنبل أخلاقها وروعة جمالها یقول
ــــــــــــــــــــــــك حبــــــــــــــــــــــــين لــــــــــــــــــــــــي واحــــــــــــــــــــــــد   أحب

ــــــــــــــــــــــذلك      وآخــــــــــــــــــــــر لأنــــــــــــــــــــــك أهــــــــــــــــــــــل ل

    
  فأمــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي هــــــــــــــــو حــــــــــــــــب الطبــــــــــــــــاع

ــــــــــــه عــــــــــــن ســــــــــــواك      فشــــــــــــيء خصصــــــــــــت ب

    
  وأمـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو حـــــــــــــــب الجمـــــــــــــــال

  فلســـــــــــــــــــــــت أرى ذلـــــــــــــــــــــــك حتـــــــــــــــــــــــى أراك   

    
 من حیث هذا العصر على الرغم من كثرة الجدید في اتجاهات الشعر فيو   

ن كان البعض من الشعراء  الأشكال والمضامین، لم تخل قصائده من الابتداء بالغزل، وإ
استعاض عن ذكر الأطلال والغزل في المحبوبة بالوقوف على القصور والمقدمة الخمریة 

كنهج وقد شاع الغزل في مقدمات القصائد في أكثر أغراض الشعر، . والعزل بالمذكر
فقد بدأ قصیدة له بالهجاء،  ،بشار بن برد لمجددین أمثالاالشعراء  الأقدمین حتى عند

. یشكو لأبجر صدیقه طول اللیل، ویسأله عما إذا كان ثمة أمل من وصال محبوبته
     ٢:ویطلب إلیه ألا یلومه ویتحدث عن حنینه إلي أم أبجر فیقول

  أأبحـــــــــــــــر هـــــــــــــــل لهـــــــــــــــذا الليـــــــــــــــل صـــــــــــــــبح

  وهـــــــــــل بوصـــــــــــال مـــــــــــن أحببـــــــــــت نصـــــــــــح   

    
  تلمنــــــــــــــــيأأبحـــــــــــــــر قـــــــــــــــد هويــــــــــــــــت فـــــــــــــــلا 

  علـــــــــــى كبـــــــــــدي مــــــــــــن الهجـــــــــــران قــــــــــــرح   

    
  جــــــــــــــرى دمعــــــــــــــي فــــــــــــــأخبر عــــــــــــــن ضــــــــــــــميرٍ 

  لجــــــــــــــاري المســــــــــــــك دل عليــــــــــــــه نفــــــــــــــح   

    
كذلك أبو نواس وقف على الأطلال، وحنّ إلى أهلها في قصیدة له تحدث فیها عن   

بلها الضامرة ثم انتقل إلى . الدیار التي عفا رسمها، ولم یبق فیها سوى وحشها، وطیرها، وإ
  ٣:الغزل فقال

  ألـــــــــــــم تربـــــــــــــع علـــــــــــــى الطلـــــــــــــل الطمـــــــــــــاس

  عفــــــــــــــاه كــــــــــــــل أســــــــــــــحم ذي ارتجــــــــــــــاس   

    

                                         
        .       م١٩٦٧مصریة ، دار الكتب ال٢٨٩، ص١٥الأصفهاني، الأغاني، ج -١
              .٤٦٥، ص٢ج .م١٩٩٦بشار، دیوانه، شرح حسین حموي، طبعة دار الجیل بیروت  -٢
   ٥٣٣ص. أبو نواس، دیوانه، تحقیق أحمد عبد المجید الغزالي، دار الكتاب العربي بیروت -٣
اجنــاً ثــم نســك بعــد أن عمــر ومــات علــى طریقــة آدم بــن عبــد العزیــز بــن عمــر بــن عبــد العزیــز، كــان فــي أول أمــره خلیعــاً م*

         ٤٨، ص٧مهذب الأغاني، ج. [محمودة



٥١ 

 

  : إلى أن یقول
  منـــــــــــــــــــازل مـــــــــــــــــــن عفيـــــــــــــــــــرة أو ســـــــــــــــــــليمي

ــــــــــــدهماء     ــــــــــــي الحمــــــــــــاسأخــــــــــــت أو ال   بن

    
  كــــــــــــــــــــأن معاقــــــــــــــــــــد الأوضــــــــــــــــــــاح منهــــــــــــــــــــا

م فـــــــــــــي الكنــــــــــــــاس      بجيـــــــــــــد أغـــــــــــــنِ نــــــــــــــوّ

    
فقد ورد من قبل وهو الجرئ الفاضح الذي یصف مفاتن المرأة،  أما الغزل الحسي  

  ١:سالجاهلیة ومن أمثلته قول أمرئ القی في
  وفــــــــــــــــرع يــــــــــــــــزين المــــــــــــــــتن أســــــــــــــــود فــــــــــــــــاحم

  أثيـــــــــــــــث كقنـــــــــــــــو النخلـــــــــــــــة المتعثكـــــــــــــــل   

    
ــــــــــــــــــدائره مستشــــــــــــــــــــذرات إلــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــلا   غــ

ـــــــــى ومرســـــــــل      تضـــــــــل المـــــــــدارى فـــــــــي مثن

    
  وكشــــــــــــــــــح لطيــــــــــــــــــف كالجــــــــــــــــــديل مخصــــــــــــــــــر

  *وســــــــــــاقٍ كــــــــــــأنبوب الســــــــــــقي المــــــــــــذلل   

    
محبوبته، فقال إن شعرها  فقد وصف الشاعر السمات الجمالیة التي أعجبته في  

    .الأسود الفاحم یزین قامتها الجمیلة، كما وصف رقة خصرها وشبه ساقها بأنبوب السقي
وجاءت الأوصاف الحسیة في العصر العباسي منها تشبیه المحبوبة بالشمس   

  ٢:والقمر والغزال یقول العباس بن الأحنف
  ألا أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا القمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  تبصــــــــــــــــــــر بعينيــــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــــل تبصــــــــــــــــــــر   

    
  تبصـــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــبيهك فـــــــــــــــــــــــي حســـــــــــــــــــــــنه

  لعلــــــــــــــــــــــــــــــــك تبلــــــــــــــــــــــــــــــــغ أو تخبــــــــــــــــــــــــــــــــر   

    
له أشعار في المحافظین الذین جرفهم تیار التجدید وأبو العتاهیة كغیره من الشعراء   

  ٣:الغزل، وقد شغف حباً بعتبة وله فیها غزل كثیر یقول
  كأنهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــن حســـــــــــــــــــــــــــــــــنها درة

ــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــاحل      أخرجهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــيم إل

    
  كـــــــــــــــــأن فـــــــــــــــــي فيهـــــــــــــــــا وفـــــــــــــــــي طرفهـــــــــــــــــا

  ن مــــــــــــــــــــــن بابــــــــــــــــــــــلســــــــــــــــــــــواحر أقــــــــــــــــــــــبل   

    
  لــــــــــــــم يبــــــــــــــق منــــــــــــــى حبهــــــــــــــا مــــــــــــــا خــــــــــــــلا

  حشاشـــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــدن ناحـــــــــــــــــــل   

    
  يـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن رأي قلبـــــــــــــــــــــــــي قتـــــــــــــــــــــــــيلاً 

  بكـــــــى مـــــــن شـــــــدة الوجـــــــد علـــــــى القاتـــــــل   

    
كان أقرب الشعراء إلى العذریین وذلك لما في شعره من  أما مسلم بن الولید فقد  

  ٤:عفة الطبع وسمو الأخلاق، ومن ذلك قوله
                                         

        .       ،١٧-١٦ص -أمرؤ القیس، دیوانه تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، الطبعة الرابعة، دار المعارف مصر -١
        .      م١٩٦٥، دار صادر بیروت، ١٣٩العباس بن الأحنف، دیوانه، ص  -٢
        .      ٥٤ص ٤الأصفهاني، الأغاني، ج  -٣
        .      ٢٦١مسلم بن الولید، دیوانه، ص  -٤
  النخل المسقي، فقد شبه ساق المرأة بساق النخلة الذي وصفه بأنه أبیض كالبردى: السقي *



٥٢ 

 

  هلمــــــــــــــا تلاقينــــــــــــــا قضــــــــــــــى الليــــــــــــــل نحبــــــــــــــ

ــــــــل    ــــــــة مث   بوجــــــــه كوجــــــــه الشــــــــمس مــــــــن مائ

    
  أرينــــــــــــــــــــا بألحــــــــــــــــــــاظ العيــــــــــــــــــــون وبيننــــــــــــــــــــا

  عفــــــــــاف وتكــــــــــذيب لمــــــــــا يأســــــــــر المحــــــــــل   

    
الغزل المكشوف في بیوت القیان، إضافة ، ومن مظاهر الجدة في الغزل الحسي  

ومن  ١.للغزل بالمذكر، الذي كان له دور كبیر في إبراز ما یمكن أن یسمى بأدب الدیارات
غزل اللافتة للنظر في هذا العصر الغزل في الجواري السود، وشارك الشاعر موضوعات ال

ر كان  يورو  ،أبو الشیص الخزاعي في هذا الغزل بْ أنه كانت له جاریة سوداء اسمها تِ
  ٢:یعشقها وفیها یقول

  لــــــــــــــــــم تنصــــــــــــــــــفي يــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــمية الــــــــــــــــــذهب

  تتلــــــــــــف نفســــــــــــي وأنــــــــــــت فــــــــــــي لعـــــــــــــب   

    
ـــــــــــا ابنـــــــــــــة عـــــــــــــم المســـــــــــــك الزكـــــــــــــي ومـــــــــــــن   يــ

ــــــــــــــولاك لــــــــــــــم ي      تخــــــــــــــذ ولــــــــــــــم يطــــــــــــــبل

    
  ناســـــــــــبك المســــــــــــك فـــــــــــي الســــــــــــواد والــــــــــــريح

  فـــــــــــــــــــــأكرم بـــــــــــــــــــــذاك مـــــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــــب   

    
وهذه الظاهرة لم تكن مستحدثة في العصر العباسي بل وجدت عند الجاهلیین   

، فنجد الأعشى كان یتغزل في هریرة ویقال أنها كانت جاریة سوداء    ٣.أیضاً
صف المرأة الحسي، أن الشعراء البدو اهتموا في غزلهم، بو  ونخلص بملاحظة

ولكنه وصف محتشم، تزینه عفة وحیاء أهل البادیة،  وكذلك اهتموا بالجانب الروحي أو ما 
من العشق العفیف الذي  سمي بالغزل المعنوي الذي اشتهر باسم الغزل العذري، وهو نوع

  .في البادیة ونسب إلى قبیلة بني عذرةكان یشیع 
والمتمسك بالنهج ج نجدها تمثل لنا التیار المحافظ ومما تقدم ذكره في هذا الغرض من نماذ

ن تخللالقدیم للقصیدة العربیة فیمكن القول بأنها كانت مجاراة لروح  ،ها بعض الحداثةت، وإ
الذي كان ] والغزل المكشوف –الغزل بالمذكر [العصر الذي أفرز تلك الظواهر السالبة 

   .العرب بغیرهم من الشعوب طنتاجاً طبیعیاً لاختلا

                                         
        .      ٣٢٢ص -ت.د-١ط-بیروت لبنان-دار الاندلس یوسف حسین ، اتجاهات الغزل، -بكار  -١
        .      ٤٠٦ص ١٦الأصفهاني، الأغاني، ج  -٢
        .     ٤٠٦المرجع السابق، ص  -٣



٥٣ 

 

 :المدح

إما اعترافاً بفضل، أو طمعاً . ح عامة هو ثناء یسبغه الشاعر على ممدوحهالمد  
  ١.وفي أغلب الشعر العالمي القدیم. والمدیح معروف منذ نشأة الشعر العربي. في نوال
وقد كان الملوك والأمراء یسعون إلى اكتساب صداقة الشعراء لما لهم من أثر على   

فكانوا  ،لهم من فضل في سیر ذكر الممدوح بین الناسما و  ؛سیاسة قبائلهم من جهة
وكان القاصد للمدح بهذه ). والشجاعة، والعدل، والعفة، العقل(یمدحونه بأمهات الفضائل 

       .وبما سواها مخطئاً  الأربعة مصیباً 
  ٢:والمدیح منذ الجاهلیة یسیر في اتجاهات ثلاثة  
 وغایته الإصلاح . تحلى بها من الناساتجاه قوامه الإعجاب بالفضیلة، وبمن ی

  .الاجتماعي
  أما الاتجاه الثاني فقوامه الشعور القبلي، وخدمة أغراض القبیلة التي ینتمي إلیها

ویمثل هذا الاتجاه بالذات الشعر السیاسي الذي یدافع عن مصالح . الشاعر
ذا الشعر أما الغایة من ه. القبائل، ویحمیها من التفكك وینشر مآثرها بین العرب

  .واجب الشاعر نحو قبیلته التي تحمیه
 وعندما انتشر الفقر بین الشعراء،  ،اتجاه التكسب بالشعر: أما الاتجاه الثالث فهو

، أي ]أدركته حرفة الأدب[وصار الشاعر یتكسب بشعره، أصبح النقاد یقولون عنه 
  . امتهن التكسب بشعره للحصول على المال

یرسم في ممدوحه المثالیة، وحتى في الإسلامي هلي الجا في العصر كان الشاعر  
والخلق الرفیع الذي تقدره الجماعة، وقد مضى الشعراء العباسیون في مدیح الخلفاء والولاة 

یقوم علیه الأخذ  على هذا الرسم، مضیفین إلى هذه المثالیة؛ مثالیة الحكم، وما ینبغي أن
د اختاروا الأوزان الطویلة، والموسیقى ذات فإذا كان القدماء ق. والعدالة بدستور الشریعة

بوا هذا الوضع وأتوا بعكس . الإیقاعات القویة، واللغة المختارة فإن الشعراء المجددین قد قَلَ
  . رِقةُ في الأسلوب، وبساطة في التصویرمن ما هو مألوف 

                                         
        .      ، دار الأندلس للطباعة والنشر، بیروت٥٧، ص٢الجندي، دراسات في الأدب العربي، ط إنعام -١
        .      م١٩٦٢، ١روت، ط، دار الثقافة، بی٧٤، فن المدیح وتطوره في الشعر العربي، ص ،أبو حاقةأحمد   -٢



٥٤ 

 

    
وأصبح الشاعر . وفي العصر العباسي سیطرت صفة التكسب على المدیح

واتخذه الملوك ندیماً لهم . ى بفضائل الممدوح، وعظمته، وسعة سلطانهالعباسي یتغن
ومثال ذلك قول بشار لأمیر من آل برمك یعده بالمدیح . یطربون لقوله، ویخصونه بالمال

  ١:ویطلب منه الكرم فیقول
  

  فــــــــــإن تعطنــــــــــي أفــــــــــرغ إلیــــــــــك محامــــــــــدي

ن تـــــــــــأبَ لا یضـــــــــــرب علیـــــــــــك ســـــــــــوادِ       وإ

    
  ركــــــــــابي علــــــــــى حــــــــــرفٍ وقلبــــــــــي مشــــــــــیع

  وغیـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــلاد البـــــــــــــــــــاخلین بـــــــــــــــــــلادِ    

    
  . یغدق علیه عطایاه إلا بعد أنفهو لن یمدحه 

ولكنه كان یمیل إلى الغلو، . وقد جارى أبو نواس الأقدمین في الشكل، والمحتوى
  ٢:والمبالغة في كثیر من الأحیان، یقول أبو نواس في مدح هارون الرشید

  

  وأخِفْــــــــــت  أهــــــــــل الشــــــــــرك حتــــــــــى أنــــــــــه

  التــــــــي لــــــــم تخلــــــــقلتخافــــــــك النُطــــــــف    

    
وكما یفعل قدامى الشعراء، كان أبو نواس یقف على الأطلال، ویصف الناقة، ثم   

  ٣:یقول. ینتقل إلى المدیح أو أي غرض آخر
  حـــــــــــــــــيّ الـــــــــــــــــديار إذا الزمـــــــــــــــــان زمــــــــــــــــــان

  وإذا الشـــــــــــــــباك لنـــــــــــــــا حـــــــــــــــري ومعـــــــــــــــان   

    
  يـــــــــــــــا حبـــــــــــــــذا ســـــــــــــــفوان مـــــــــــــــن متربــــــــــــــــع

  ولربمـــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــع الهـــــــــــــــــوى ســـــــــــــــــفوان   

    
  ديار مســــــــــــــلماً وإذا مــــــــــــــررت علــــــــــــــى الــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــر دار أميمــــــــــــــــــــــــة الهجــــــــــــــــــــــــرانلف      غي

    
ــــــــــــــــــــة   إنــــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــــبنا والمناســــــــــــــــــــب ظن

ــــــــــــا وأنــــــــــــت حصــــــــــــان      حتــــــــــــى رميــــــــــــت بن

    
ــــــــــــة والصــــــــــــبا   لمــــــــــــا نزعــــــــــــت عــــــــــــن الغواي

  وحنـــــــــــــــت بـــــــــــــــي الشـــــــــــــــدنية المـــــــــــــــذعان   

    
ــــــــــــه   ملــــــــــــك تصــــــــــــور فــــــــــــي القلــــــــــــوب مثال

  فكأنـــــــــــــــه لـــــــــــــــم يخـــــــــــــــل منـــــــــــــــه مكـــــــــــــــان   

    
  مــــــــــــا تنطــــــــــــوي عنــــــــــــه القلــــــــــــوب بفجــــــــــــرة

  إلا يكلمـــــــــــــــــــــــــــه بهـــــــــــــــــــــــــــا اللحظـــــــــــــــــــــــــــان   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــه   فيظـــــــــــــــــــــــــــــــل لاســـــــــــــــــــــــــــــــتنبائه وكأن

ـــــــــــــب الكتمـــــــــــــان      عـــــــــــــين علـــــــــــــى مـــــــــــــا غي

    

                                         
  ١٠٩ص. م١٩٩٦ت، ، دار الجیل بیرو ١بشار بن برد، دیوانه، شرح حسین الحموي، ، ط -١
        .       ٤٠١أبو نواس، دیوانه، ص -٢
        .       ٤٠٤المرجع السابق، ص -٣



٥٥ 

 

نواس الذي دعا إلى نبذ المقدمات الطللیة، یحي الدیار ویذكر أسماء  وهنا نجد أبا  
، كأن الشاعر وضع قول جریر ]كالشباك، وحرى، ومعان، وسفوان[المرابع في الصحراء 

  ١:نصب عینیه وسعى إلى تقلیده خصوصاً في بیته القائل
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــذا ســــــــــــــــفوان مــــــــــــــــن متربــــــــــــــــع ي   حب

  ولربمـــــــــــــــــا جمـــــــــــــــــع الهـــــــــــــــــوى ســـــــــــــــــفوان   

    
  ٢:فهو شبیه ببیت جریر

  يــــــــــــا حبــــــــــــذا جبــــــــــــل الريــــــــــــان مــــــــــــن جبــــــــــــل

  وحبـــــــــــــذا ســـــــــــــاكن الريـــــــــــــان مـــــــــــــن كانــــــــــــــا   

    
ونجده ینسب لما كان القدماء ینسبون في مطالع شعرهم، ویختار أمیمة وهو اسم   

ثم بدأ . ة سریعة ومطیعةثم ینتقل من النسیب إلى وصف الناقة فنراها ناق. بدوي خالص
ویرى الشاعر أن نعم الممدوح على الناس . في وصف الرشید، وكرم أخلاقه، وشجاعته

. وقال إن صورته قد انطبعت في القلوب بعطائه المتدفق في كل مكان. شبیه بنعم السماء
  . ثم یصف لنا مثالیته في الحكم

وبظهور التكسب . الشعرأما أبو تمام كغیره من الشعراء، كان من المتكسبین ب  
بالشعر أصبحت المدائح تتكون من جزأین منفصلین تمام الانفصال، القصیدة القدیمة ثم 

   ٤:یقول أبو تمام مصوراً جود المعتصم وكثرة بذله ونواله ٣.المدیح
ـــــــــــ   أنـــــــــــه وتعـــــــــــود بســـــــــــط الكـــــــــــف حتـــــــــــى ل

  ثناهـــــــــــــا لقـــــــــــــبض لـــــــــــــم تطعـــــــــــــه أناملـــــــــــــه   

    
ـــــــــر روحـــــــــه ـــــــــم يكـــــــــن فـــــــــي كفـــــــــه غي ـــــــــو ل   ول

ــــــــــــــــــق االله ســــــــــــــــــائلهلجــــــــــــــــــاد بهــــــــــــــــــ      ا فليت

    
ومن الشعراء الذین لم یخرجوا عن الإطار التقلیدي أیضاً مسلم بن الولید، فله   

  ٥:قصیدة في مدح محمد بن هارون منها قوله
  شــــــــــــغلي عــــــــــــن الــــــــــــديار أبكيهــــــــــــا وأرثيهــــــــــــا

ــــــــــــبٍ لــــــــــــي مغانيهــــــــــــا      إذ خلــــــــــــت مــــــــــــن حبي

    
  بضـــــــــــــــــــاعته تخليفـــــــــــــــــــة االله قـــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــ

ــــــــــــرغم مــــــــــــن مراقيهــــــــــــا      صــــــــــــعر الخــــــــــــدود ب

    
  رانتشـــــــــأحيـــــــــت يـــــــــداه النـــــــــدى والجـــــــــود فا

  فــــــــــي الأرض طــــــــــراً وجــــــــــالا فــــــــــي نواحيهــــــــــا   

    

                                         
         ٤٠١أبو نواس، دیوانه، ص - ١
  ٤٩٣ص  .م١٩٦٠جریر، دیوانه، دار صادر بیروت، -٢
        .       ، دار نهضة مصر للطبع، الفجالة٣٢ابن مندور، النقد المنهجي عند العرب، ص -٣
        .       ٢٩أبو تمام، دیوانه، ص -٤
        .       ٢١٦مسلم بن الولید، دیوانه، ص -٥



٥٦ 

 

وهنا نجده یشید بكرمه وعطائه المتدفق بعد أن مدحه بقوة بأسه؛ المتمثلة في   
وتتمثل تقلیدیة هذه القصیدة في البدایة الطللیة . طاعته التي أذل بها المتكبرین من القوم

  .في المدح
    ١:ومن شعره في المدح المحافظینشعراء الوقد صنف من  *،ابيومن هؤلاء أیضاً العت

  

  مـــــــا زلــــــــت فـــــــي غمــــــــرات المـــــــوت مطرحــــــــاً 

ـــــــــي فســـــــــيح الأرض مـــــــــن حيـــــــــل      قـــــــــد ضـــــــــاق عن

    
ــــــــــزل دائبــــــــــاً تســــــــــع بلطفــــــــــك لــــــــــي ــــــــــم ت   ول

  حتـــــــــى اختلســــــــــت حيــــــــــاتي مــــــــــن يــــــــــدي أجلــــــــــي   

    
  ٢:هم إلیهوهذا تلمیذه منصور النمري في مدحه للرشید یصف الرحلة والناقة التي أوصلت  

  

ـــــــــــــــــــــــــك خضـــــــــــــــــــــــــنا   أميـــــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــــؤمنين إلي

  غمـــــــــــــار الهــــــــــــــول مـــــــــــــن بلــــــــــــــدٍ شــــــــــــــطير   

    
  بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــوصٍ كالأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة خافقــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

  تلـــــــــين علـــــــــى الســــــــــرى وعلـــــــــى الهجيــــــــــر   

    
ـــــــــــــــــــــــــــك أعمـــــــــــــــــــــــــــالاً ثقـــــــــــــــــــــــــــالاً    حملنـــــــــــــــــــــــــــا إلي

  كمثـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــخر والـــــــــــــــــدر النثيـــــــــــــــــر   

    
  فقـــــــــــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــــــــــف المـــــــــــــــــــــــــديح بمنتهـــــــــــــــــــــــــاه

  وغايتــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــار إلــــــــــــــــــى المصــــــــــــــــــير   

    
  إلــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــن لا يشــــــــــــــــــــير إلـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــواه

  ا ذكـــــــــــــــر النـــــــــــــــدى كـــــــــــــــف المشـــــــــــــــيرإذ   

    
ومن الشعراء الذین غلب على شعرهم الطابع البدوي، الحسین بن مطیر، وله    

منها  .قصیدة في مدح المهدي، لما أنشدها له أمر له بسبعین ألف درهم وحصان جواد
  ٣:قوله

  إليــــــــــــــــــك أميــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــؤمنين تعســــــــــــــــــفت

ـــــــــــد هوجـــــــــــاء النجـــــــــــاء     ـــــــــــســـــــــــبأ البي   وبخب

    
  تقاذفـــــــــــت ولــــــــــو لــــــــــم يكـــــــــــن قوامهــــــــــا مــــــــــا

  جبــــــــــــــــــــال بهـــــــــــــــــــــا مغبـــــــــــــــــــــرة وســـــــــــــــــــــهوب   

    
  دفتـــــــــــى هـــــــــــو مـــــــــــن غيـــــــــــر التخلـــــــــــق ماجُـــــــــــ

  ومــــــــــــن غيــــــــــــر تأديــــــــــــب الرجــــــــــــال أديــــــــــــب   

    
ثم انتقل للحدیث عن . فقد بدأها بدایة تقلیدیة، ووصف الرحلة، والصحراء والدابة  

  .كریم صفات الممدوح وأخلاقه
  

                                         
        .      م١٩٥٠، ١١٩، دار الكتب المصریة، ص١٣الأصفهاني، الأغاني، ج  -١
        .     ١٤٠جع السابق، صالمر   -٢
  . ٢٣-٢٢، ص١٦، جالمرجع السابق -٣
             كلثوم بن عمرو بن كلثوم الشاعر، شاعر بلیغ مطبوع من شعراء الدولة العباسیة   *



٥٧ 

 

  
یصفه بالقوة ومن شعره في مدح الرشید  *ومن التقلیدیین أیضاً أشجع السلمي

  ١:ورهبة العدو منه في حالتي النوم والیقظة، قوله
  وصــــــــــلت يــــــــــداك الســــــــــيف يــــــــــوم تقطعــــــــــت

ــــــــــــــــدي الرجــــــــــــــــال وزلــــــــــــــــت الأقــــــــــــــــدام      أي

    
  وعلـــــــــــى عـــــــــــدوك يـــــــــــا ابـــــــــــن عـــــــــــم محمـــــــــــدٍ 

  رصـــــــــــــدان ضــــــــــــــوء الصــــــــــــــبح والإظــــــــــــــلام   

    
  ه رعتـــــــــــــــــــــــه وإذا غفـــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــإذا تن

  ســــــــــــــلت عليــــــــــــــك ســــــــــــــيوفك الأحــــــــــــــلام   

    
. فحافظ على سننه الموروثة. بالتراث القدیمونجد المدیح أهم غرض وصل بشار   

. أو من حیث المنهج الذي سار علیه القدماء. سواء من حیث جزالة الصیاغة، ومتانتها
فنجده في وصفه الخلفاء والولاة یخلع علیهم الشیم الرفیعة نفسها التي خلعها الجاهلیون، 

باء الضیم، ومن  والإسلامیون على ممدوحیهم؛ من الكرم، والمروءة، والشجاعة، والجود، وإ
  ٢:ذلك قوله

  لمســـــــــــــــت بكفـــــــــــــــي كفـــــــــــــــه ابتغـــــــــــــــي الغنـــــــــــــــى

عـــــــدى    ُ ـــــــم أدر أن الجـــــــود مـــــــن كفـــــــه ي   ول

    
ـــــــه مـــــــا أفـــــــاد ذووا الغنـــــــى أفـــــــدت   فـــــــلا أنـــــــا من

  وأعــــــــــــــــداني فأفنيــــــــــــــــت مــــــــــــــــا عنــــــــــــــــدي   

    
ولم یقتصر المدح عند المحافظین على مدح الملوك، والأمراء، بل تعداه إلى مدح   

  . وهو من الفنون الجدیدة التي ازدهرت في هذا العصر. قلوب ساكنیها المدن المحببة إلى

                                         
  .٤٢٠ص. م١٩٢٨القاهرة، الطبعة الرابعة، عصر المأمون، دار الكتیب المصریة،  -الرفاعي، أحمد فرید -١
  .٢٣٦، ص٢ج- ت.السید محمد بدر العلوي، دار الثقافة بیروت، لبنان، دشرح –ن دیواالبشار،  -٢
، ٨مهــذب الأغــاني، ج. یكنــى أبــو الولیــد، نشــأ بالبصــرة ویعــد مــن فحــول الشــعراء، مــدح الرشــید وأعجــب بــه فحســن حالــه*

           ٢١٨ص



٥٨ 

 

  الفخـر 
الفخر هو التغني بالفضائل والمثل العلیا، والتباهي بالسجایا النفسیة، والصفات   

بة والفخر هو مدحك نفسك بالطهارة، والعفاف، والحلم، . القومیة، والزهو بالفعال الطیّ
  ١.والحسب، وما یجري مجراها

الافتخار هو المدح إلا أن الشاعر یخص به نفسه وقومه، وكل ما حسن في المدح   
  ٢.وكل ما قبح في المدح قبح في الافتخار. حسن في الافتخار

وخصاله، وفعاله من الشجاعة،  ،وألذ أحادیث المرء عنده هو حدیثه عن نفسه  
رة المال، والولد، إلى والكرم، والمروءة، وحمایة الجار، طیب المنبت، وعراقة الأصل، وكث

وهذا النوع من الفخر یعرف بالفخر . غیر ذلك مما یزهو به الإنسان، ویختال به على غیره
فمفاخره الذاتیة . الذاتي، ولعل خیر من یمثله في العصر الجاهلي، عنترة بن شداد العبسي

حیث . بهتمثل نزعة الإنسان العصامي، الذي یؤمن بعمله وما یقوم به من خیر، ویتباهى 
فهو على النقیض من مفاخر الشعراء . قامت مفاخره على التجرد من العصبیة بأشكالها

، سخیاً بكل ما یملكه، فذاتیته  ، وكان فارساً شجاعاً الجاهلیین، ولعل مرد ذلك أنه كان عبداً
  ٣:هي محور مفاخرة ونلمس ذلك في قوله

  أثنـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــى بمـــــــــــــــــا علمـــــــــــــــــتِ فـــــــــــــــــإنني

  مســــــــــــــــمح مخــــــــــــــــالفتي إذا لــــــــــــــــم أظلــــــــــــــــ   

    
ـــــــــــــــي   يخبـــــــــــــــرك مـــــــــــــــن شـــــــــــــــهد الوقيعـــــــــــــــة أنن

  أغشـــــــــى الـــــــــوغى وأعـــــــــف عنـــــــــد المغـــــــــنم   

    
  كوإذا شـــــــــــــــــــــــــــربت فـــــــــــــــــــــــــــإنني مســـــــــــــــــــــــــــتهل

  مــــــــــــالي وعرضـــــــــــــي وافــــــــــــر لـــــــــــــم يكلـــــــــــــم   

    
  وإذا صــــــــــحوت فمـــــــــــا أقصــــــــــر عنـــــــــــد نـــــــــــدى

  وكمــــــــــــــا علمــــــــــــــت شــــــــــــــمائلي وتكرمــــــــــــــي   

    
ومن الذین انتهجوا هذا النهج من شعراء العصر العباسي، بشار بن برد، فقد افتخر   

   ٤:في قوله بنفسه
  جنــــــــــــــــــــــــــةهــــــــــــــــــــــــــم بونبئــــــــــــــــــــــــــت قومــــــــــــــــــــــــــاً 

  ون مــــــــــــــــــن ذا وكنــــــــــــــــــت العلــــــــــــــــــملــــــــــــــــــيقو    

    

                                         
والشعر، تحقیق على محمد البجـاوي ومحمـد كتاب الصناعتین الكتابة -العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل  -١

        .       م١٩٥٢، ١، دار إحیاء الكتب، مطبعة الحلبي، ط١٣أبو الفضل إبراهیم، ص
        .      ١٤٣ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر، ص -٢
        .     م١٩٦٤، ٢، دار عالم الكتب، الریاض،ط٣٢عنترة بن شداد، دیوانه ص -٣
  ١٧٨ ص-٤ج-١٩٧٦-الشركة التونسیة للتوزیع- شرح الشیخ محمد الطاهر بن عاشور-الدیوان-بشار بن برد -٤



٥٩ 

 

  ألا أيهـــــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــــائلي جـــــــــــــــــــــــــــــــاهلاً 

  ليعرفنـــــــــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــــف الكـــــــــــــــــــــــرم   

    
  نمــــــــــــــــت فــــــــــــــــي المكــــــــــــــــارم بــــــــــــــــي عــــــــــــــــامر

  فروعــــــــــــــــي وأصــــــــــــــــلي قــــــــــــــــريش العجــــــــــــــــم   

    
  وإنـــــــــــــــــــــــي لأغنــــــــــــــــــــــــي مقــــــــــــــــــــــــام الفتــــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــاة فــــــــــــــــــــلا تع      صــــــــــــــــــــمتوأصــــــــــــــــــــبي الفت

    
ویصف سائله بالجهل . ني عن التعریففهو یفتخر بمكانته بین قومه، وأنه علم غ  

  . وأن مكارم الأخلاق من أصله وفروعه، فهي موروثة عنده. لأنه لم یعرفه
ویحسن الفخر إذا كان الشاعر یمتدح بالفضائل النفیسة، والخصال الخلقیة بعیداً   

 ١.عن التباهي بالأمور المادیة، والقوة الجسدیة، أو التفاخر بالأنساب، والأصول والقبائل
. لذلك فخیر الفخر ما كان تغنیاً بالفضائل، وتمدّحاً بالمثل العلیا، ولا مجاوزة للمألوف

  ٢:ولذلك استحسن قول حاتم الطائي لأنه تعبیر عن واقع مألوف وحقیقة صادقة
ـــــــــــــــره ـــــــــــــــذي لا يعلـــــــــــــــم المعـــــــــــــــراج غي   أمـــــــــــــــا وال

ــــــــيض وهــــــــي رمــــــــيم      ويحــــــــي العظــــــــام الب

    
ـــــــــبطن والـــــــــزاد يشـــــــــتهي   لقـــــــــد كنـــــــــت أطـــــــــوى ال

  افـــــــــــــــــة يومـــــــــــــــــاً أن يقـــــــــــــــــال لئـــــــــــــــــيممخ   

    
طعام    جارة المولى، وإ وقد دارت قصائد الفخر حول الشجاعة، والبأس، والنجدة، وإ

كرام الضیف، وبذل المال، والإیثار، ولا یخلو الشعر الجاهلي من بعض القصائد  الفقراء، وإ
   ٣:الشهیرةبن كلثوم في معلقته حدود المعقول، ومن ذلك قول عمرو التي بها غلو ومجاوزة ل

  ملأنـــــــــــــــا البـــــــــــــــر حتـــــــــــــــى ضـــــــــــــــاق عنـــــــــــــــا

  ومــــــــــــــــــــاء البحــــــــــــــــــــر نملــــــــــــــــــــؤه ســــــــــــــــــــفينا   

    
  إذا بلــــــــــــــــــــغ الفطــــــــــــــــــــام لنــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــبي

ـــــــــــــــــــابر ســـــــــــــــــــاجدينا    ـــــــــــــــــــه الجب   تخـــــــــــــــــــر ل

    
والفضائل التي یفاخر بها الشاعر، وینافس بها غیره من الشعراء، والقبائل هي   

ة القوم، شاكراً أو متكسبا خر من أدلّ فنون والف ٤.نفسها التي یمتدح بها الملوك، وعِلْیِ
فهو ذكر المزایا الحسنة، ووصف الشمائل الكریمة التي یحسها . الأدب على فطرة الإنسان

وقد افتخر معظم الشعراء إن لم یكونوا كلهم؛ على . الشاعر في نفسه، أو فیمن یفتخر بهم
ام ومن الشعراء العباسیین الذین طرقوا هذا الباب أبو تم. مر العصور بمقدراتهم الشعریة

   ٥:وقد قال
                                         

        .       ٣٠١الجبوري، الشعر الجاهلي وفنونه، ص -١
        .       ،٥٣ص م١٩٩٥، ١حاتم الطائي، دیوانه، شرح وتحقیق عباس إبراهیم، دار الفكر العربي بیروت، ط -٢
 ٢٣٥ص-شرح المعلقات السبع-الزوزني- ٣
  ٥١-٥٠ص-م١٩٧٩مارون عبود، بیروت،  العرب في الجاهلیة وصدر الإسلام، مطبعة بطرس البستاني، أداب  -٤
        .      ٣٠٠أبو تمام، دیوانه، شرح الخطیب التبریزي، ص -٥



٦٠ 

 

  كمـــــــــــــــا علـــــــــــــــم المستشـــــــــــــــعرون بـــــــــــــــأنهم

  بطـــــــاء عـــــــن الشـــــــعر الـــــــذي أنـــــــا قاصـــــــده   

    
   ١:ومن قصائده في الفخر قصائد یصور فیها مكارم قومه ومحامدهم یقول  

  أنـــــــــا ابـــــــــن الـــــــــذي استرضـــــــــع الجـــــــــود فـــــــــيهم

  وســـــــــــــمي فــــــــــــــيهم وهــــــــــــــو كهــــــــــــــل ويــــــــــــــافع   

    
  مضــــــــــــــــــوا وكــــــــــــــــــأن المكرمــــــــــــــــــات لــــــــــــــــــديهم

  لكثـــــــــــــــرة مـــــــــــــــا أوصـــــــــــــــوا بهـــــــــــــــن شـــــــــــــــرائع   

    
  بهاليــــــــــــــل لــــــــــــــو عاينــــــــــــــت فــــــــــــــيض أكفهــــــــــــــم

  لأيقنـــــــــــت أن الـــــــــــرزق فـــــــــــي الأرض واســـــــــــع   

    
ولما كان الفخر بالقوم وصفاتهم من أمیز فنون الفخر في العصر الجاهلي،   

والأموي، والعباسي، فهذا بشار بن برد یفخر بقیس موالیه، وما یذیقونه أعداءهم من بأس 
  ٢:شدید

  إذا الملــــــــــــــــــك الجبـــــــــــــــــــار صــــــــــــــــــعر خـــــــــــــــــــده

ــــــــــــــــــــه       بالســــــــــــــــــــيوف نعاتبــــــــــــــــــــهمشــــــــــــــــــــينا إلي

    
ـــــــــــــــــــــــــا إذا دب العـــــــــــــــــــــــــدو لســـــــــــــــــــــــــخطنا   وكن

ـــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــك نراقب ـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي ظاهري   وراقبن

    
  ركبنــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــه جهــــــــــــــــــراً بكــــــــــــــــــل مثقــــــــــــــــــفٍ 

  وأبـــــــــــــــيض تستســـــــــــــــقي الـــــــــــــــدماء مضـــــــــــــــاربه   

    
   ٣:كذلك قوله یفتخر بقیس بن مضر  

  إذا مــــــــــــــــــا غضــــــــــــــــــبنا غضــــــــــــــــــبةً مضــــــــــــــــــرية

ــــــــــا حجــــــــــاب الشــــــــــمس أو تقطــــــــــر الــــــــــدّما      هتكن

    
  رنـــــــــــــــا ســـــــــــــــيداً مـــــــــــــــن قبيلـــــــــــــــةعإذا مـــــــــــــــا أ

ــــــــــــــــرٍ صــــــــــــــــــــــلى علينــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــلما      ذرى منبــــــ

    
الذي افتخر بقومه؛ مبیناً مدى شجاعتهم  ،ومن الشعراء البدو ناهض بن ثومة  

وذكر أنهم هزموا بني نمیر بكتائبهم القویة وجعلوا رؤوسهم طعاماً للسباع بین الجبال 
   ٤:یقول

  ألا هـــــــــل أتـــــــــى كعبـــــــــاً علـــــــــى نـــــــــأي دارهـــــــــم

  وخـــــــــــــذلانهم أنـــــــــــــا ســــــــــــــررنا بنـــــــــــــي كعــــــــــــــب   

    
ــــــــــــــــا نميــــــــــــــــر وجمعنــــــــــــــــابمـــــــــــــــ   ا لقيــــــــــــــــت منّ

  غـــــــــــــــداة أتينـــــــــــــــا فـــــــــــــــي كتائبنـــــــــــــــا الغلـــــــــــــــب   

    
ــــــــــه ــــــــــرى ل ــــــــــك يومــــــــــاً بــــــــــالحمي لا ن   فيــــــــــا ل

ـــــــب    ـــــــوم شـــــــيبان مـــــــن عت   شـــــــبيهاً ومـــــــا فـــــــي ي

    
  أقامــــــــــــت نميـــــــــــــر بــــــــــــالحمى غيـــــــــــــر رغبـــــــــــــة

  وكـــــــــان الـــــــــذي نالـــــــــت نميـــــــــر مـــــــــن النهـــــــــب   

    
ـــــــــــــــــــــــــــل بينهـــــــــــــــــــــــــــا   رؤوس أوصـــــــــــــــــــــــــــال يزاي

  *ســــــــــــباع تـــــــــــــدلت مـــــــــــــن أيـــــــــــــانين هضـــــــــــــب   

    
  يـــــــــــــــر تتابعـــــــــــــــتلنـــــــــــــــا دفعـــــــــــــــات فـــــــــــــــي نم

  بضــــــــــــــــــــــيم ونكــــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــــى نكــــــــــــــــــــــب   

    
                                         

  ٣٠٠، صأبو تمام، دیوانه - ١
        .       ٣٧٢، ص١بشار بن برد، دیوانه، ج -٢
        .      ٤٩٧بشاربن برد، دیوانه، ص  -٣
           ،٨٥، ص٣ج .م١٩٥٠الكتب المصریة، القاهرة،  دار -الأصفهاني، الأغاني  -٤
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ومن الفخر الذاتي عند العباسیین الذي نلمح فیه أثر البیئة البدویة مع جزالة   
  ١:الألفاظ وجمال التشبیه قول ابن هرمة

  إنـــــــــــــــــــــي وتركـــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــدى الأكـــــــــــــــــــــرمين

  وقـــــــــــــــــدحي بكفــــــــــــــــــي زنــــــــــــــــــداً شــــــــــــــــــحاحاً    

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــالعراء   كتاركــــــــــــــــــــــــــــــــــة بيضــــــــــــــــــــــــــــــــــها ب

  *ة بـــــــــــــــــيض أخـــــــــــــــــرى جناحـــــــــــــــــابســـــــــــــــــومل   

    
مؤكداً فكرته بالتشبیه الوارد في . خر بأن الكرم شیمة متأصلة في ذاتهفهو یفت  

یستحیل أن یترك ندى الأكرمین، وشبه نفسه بأنثى الطائر، فهي لا تترك : البیتین قائلاً 
  . بیضها لتحضن بیض أخرى

ومن شعر الفخر الذي جمع بین حسن الشمائل واصطناع الحكمة قول على بن 
    ٢*:جبلة العكوك

ـــــــــاب مـــــــــأمنوكـــــــــم  ـــــــــة للـــــــــدهر فـــــــــي ب   رمي

  جعلــــــــــــت مجنــــــــــــي دون مكروههــــــــــــا صــــــــــــبري   

    
ـــــــــــــ ـــــــــــــداً وعفتـــــــــــــي ىأذود من   نفســـــــــــــي جهي

ــــــــوعر    ــــــــري علــــــــى المركــــــــب ال   إذا حملــــــــت غي

    
فالفخر في العصر العباسي كما رأینا طرق الموضوعات نفسها التي طرقها الشعر   

ن العصبیة، فلم یكن هناك مجال للتجدید إلا في الإكثار م. في العصور السابقة له
ا كان فیه من تمازج بین مختلف . والمبالغة، والغلو وتلك كانت من دواعي العصر لِمَ

  . الأجناس والثقافات

                                         
             ٨٧.ص-ابن هرمة شعره-١
  ٣٤٨ص- م١٩٧٣مصطفى الشكعة، رحلة الشعر من الأمویة إلى العباسیة، دار النهصة العربیة، بیروت لبنان،   -٢
  الهزیمة : یفرق، والغلب: جبلین ویزایل: ایانین*

على بن جبلة، والعكوك معناه القصیر السمین، ولد أعمى وفي روایة أخرى فقد بصره في صـباه ممـا جعلـه : العكوك هو* 
  ..یتجه للدرس وروایة الشعر وحفظه
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  :الرثـاء 
الرثاء هو ذكر مآثر المیت، ووصف الحزن علیه، والجزع لفقده وبیان مكانته، وأثره   

ماء كانوا یرثون وهو من أقدم الأغراض الشعریة، فالقد ١.في مجتمعه الذي یعیش فیه
وقد تبعهم في ذلك أغلب . الخلفاء، والقواد والأصدقاء الذین تربطهم بهم علاقات إنسانیة

  . شعراء العصر العباسي
وهو البكاء والتفجع على المقربین من نفس الشاعر من . ومن أنواع الرثاء الندب  

وهو أشبه بالمدیح . لصوالتأبین وهو أقرب إلى الثناء منه إلى الحزن الخا. أقارب، وأباعد
رسال النصح، والإرشاد  لما فیه من ذكر محاسن المیت، والعزاء وهو مواساة أهل البیت، وإ

   ٢.لهم
ولعل خیر المراثي وأطرفها هي التي قالها الشعراء في رثاء أنفسهم، عند إحساسهم   

موت، وكثیر من الشعراء ذكروا ال. بدنو أجلهم، أو وقوعهم في شدة، أو أثر، أو مرض
وناحوا على أنفسهم، وأوصوا أهلهم بما یفعلونه بعد موتهم، وأرسلوا خیالهم في ما سیكون 

  ٣:ومن ذلك قول المتلمس الضبعي. من أمرهم بعد الموت
  خليلـــــــــــــي إمـــــــــــــا مـــــــــــــت يومـــــــــــــاً وزحـــــــــــــزت

  مناياكمــــــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــــــا يزحزحــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــدهر   

    
  فمــــــــــــرا علــــــــــــى قبــــــــــــري فقومــــــــــــا فســــــــــــلما

  وقـــــــــولا ســــــــــقاك الغيــــــــــث والقطـــــــــر يــــــــــا قبــــــــــر   

    
  كـــــــــأن الـــــــــذي غيبـــــــــت لـــــــــم يلـــــــــه ســـــــــاعة

  ورق نضـــــــــــــرلهـــــــــــــا مـــــــــــــن الـــــــــــــدهر والـــــــــــــدنيا    

    
ما على قبره، إذا مرا به یدعوان له   فالشاعر یستوقف صاحبیه ویطلب منهما أن یُسلّ

  . بالسقیا

                                         
        .      ٣١٥ص ت،.د ،١الحیاة الأدبیة في العصر الجاهلي، ط-خفاجي، محمد عبد المنعم   ١
جریر بن عبد العزة الضبعي، من شعراء ،٥-٦ص.  ت.لجنة من أدباء الأقطار العربیة، الرثاء، دار المعارف، مصر، د -٢

  .    العصر الجاهلي
  ٤٠ص. م١٩٧٠المتلمس، دیوانه، تحقیق حسن كامل الصیرفیـ طبعة معهد المخطوطات العربیة، -٣
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والرثاء حزن، وبكاء، ولوعة، وتفجع، لذلك كان طبیعیاً أن یكثر في هذا الغرض 
وقد سبق إلیه من شعراء العصر الجاهلي الشاعر . الحدیث عن العین، والدموع وغزارتها

  ١:إذ یقول *عدي بن زید
  ومــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــي ناصــــــــــــــــــــــــــر إلا نســــــــــــــــــــــــــاء

  أرامـــــــــــــل قـــــــــــــد هلكـــــــــــــن مـــــــــــــن النحيـــــــــــــب   

    
  يحـــــــــــــــــــــدرن الــــــــــــــــــــــدموع علــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــدي

  *كشـــــــــــــــــــنٍ خانـــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــرز الربيـــــــــــــــــــب   

    
ومن قصائد الرثاء المشهورة في العصر العباسي قصیدة للحسین بن مطیر في   

حتى أن . من أشهر، وأقوى قصائد الرثاء في الشعر العربيوهي . رثاء معن بن زایدة
  ٢:ممدوحي الشاعر كانو یغارون من هذه القصیدة التي یقول فیها

ـــــــــــا علـــــــــــــــــى معـــــــــــــــــنٍ وقـــــــــــــــــولا لقبــــــــــــــــــره   ألمــــــ

  ســــــــــــــقتك الغــــــــــــــوادي مربعــــــــــــــاً ثــــــــــــــم مربعــــــــــــــا   

    
  فيــــــــــــــــا قبــــــــــــــــر معــــــــــــــــن أنــــــــــــــــت أول حفــــــــــــــــرةٍ 

  مـــــــــــن الأرض خطـــــــــــت للســـــــــــماحة مضـــــــــــجعا   

    
  ويـــــــــــا قبـــــــــــر معـــــــــــن كيـــــــــــف واريـــــــــــت جـــــــــــودة

ـــــــــــر والبحـــــــــــر مترعـــــــــــا    ـــــــــــه الب   وقـــــــــــد كـــــــــــان من

    
  بلــــــــى قــــــــد وســــــــعت الجــــــــود والجــــــــود ميــــــــت

  ولــــــــــو كــــــــــان حيــــــــــاً ضــــــــــقت حتــــــــــى تصــــــــــدعا   

    
ـــــــــــه   فتـــــــــــى عـــــــــــيش فـــــــــــي معروفـــــــــــه بعـــــــــــد موت

  كمــــــــــا كــــــــــان بعــــــــــد الســــــــــيل مجــــــــــراه مرتعــــــــــا   

    
نلاحظ أن الشاعر جعل رثاءه من خلال مخاطبة القبر الذي توسده معن،   

  . من خلال ما تضمنه المعاني واستطاع أن یستأثر عاطفة السامع
وهذه المرثیة جعلته في مصاف كبار الشعراء ومن ثم فقد عُدّ من بین فحول   

  ٣.المحدثین من شعراء العصر العباسي
وأحیاناً تبدو بعض . وقد أجاد الشاعر مسلم بن الولید في الرثاء إجادته في المدیح  

تكون أقرب إلى مدح حي منها إلى بكاء و . المراثي عند مسلم عذبة الإیقاع، قلیلة الأحزان
  ٤:میت، ومن هذا الضرب مرثیته التي یقول فیها

                                         
  .    م١٩٦٥، بغداد، ٤٠المعیبد، صحمد جبار عدي بن زید، دیوانه، تحقیق م-١
        .       ت.، ط دار الكتب المصریة، د٢٤، ص١٦الأصفهاني، الأغاني، ج  -٢
        .      ١٦٧، ص١٠معجم الأدباء، ج-الحموي، یاقوت  -٣
  ..    ٢٢٨مسلم، دیوانه، ص  -٤
  عدي بن زید العبادي، من شعراء العصر الجاهلي*

  مثل ضربه في السخاء:  زنده وارى* 
        من رب الأمر إذا أصلحه: القربة الصغیرة المخروقة، الریب: الشن *



٦٤ 

 

  حلـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــمائل مـــــــــــــــــأمون الغوائـــــــــــــــــل

  مــــــــــــــــــــــــــأمول النوافـــــــــــــــــــــــــــل زنـــــــــــــــــــــــــــده واري   

    
  االله ألبســــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــود مغرســــــــــــــــــــه

  ثيــــــــــــــاب حمــــــــــــــدٍ نقيــــــــــــــات مــــــــــــــن العــــــــــــــار   

    
ا الأسلوب شبیه وهذ. ولولا علمنا بأن هذه القصیدة في الرثاء لصنفناها من قصائد المدیح

  ١:بأسلوب الخنساء في رثائها لأخیها
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــه *المجــــــــــــــــــد حلت   والجــــــــــــــــــود علت

ــــــــــــــــا    ــــــــــــــــه هاب ــــــــــــــــه إن قرن   والصــــــــــــــــدق حوزت

    
  خطــــــــــــــــــاب محفلــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــراج مظلمــــــــــــــــــة

ـــــــــــــى لهـــــــــــــا بابـــــــــــــاضـــــــــــــإن هـــــــــــــاب مع      لة أت

    
  ٢:ومن أجود الأبیات في الرثاء قول مسلم بن الولید  

  أرادوا ليخفـــــــــــــــــوا قبـــــــــــــــــره عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدوه

ــــــــراب القبــــــــر دل     ــــــــب ت   علــــــــى القبــــــــرفطي

    
  ٣:ومن شعر الرثاء عند بشار قصیدة یرثي فیها صاحباً له یقول فیها  

ـــــــــــــه الـــــــــــــدهر ـــــــــــــي صـــــــــــــاحباً فـــــــــــــأودى ب   كـــــــــــــان ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــــــــــــــلام    ــــــــــــــــــــــــــــــــه علي   وفارقت

    
ــــــــا ابــــــــن موســــــــى فقــــــــد الحبيــــــــب علــــــــى العــــــــين   ي

  قــــــــــــــــــــــذاة وفــــــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــــــؤاد ســــــــــــــــــــــقام   

    
ــــــــــــــــــي النعــــــــــــــــــيم وحيــــــــــــــــــداً  ــــــــــــــــــف يصــــــــــــــــــفو ل   كي

  والأخـــــــــــــــــــلاء فـــــــــــــــــــي المقـــــــــــــــــــابر هـــــــــــــــــــام   

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم ع   لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أم المناي

  فأنــــــــــــــــــــــــــــــامتهم بعنــــــــــــــــــــــــــــــف فنـــــــــــــــــــــــــــــــاموا   

    
  لا يقــــــــــــــــــــــيض انســــــــــــــــــــــجام عينــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــيهم

  إنمـــــــــــــــــــا غايـــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــزين الســـــــــــــــــــجام   

    
، ولا یحس     ، ویذرف الدمع غزیراً وفي هذه الأبیات نجده یبكي صاحبه بكاءً شدیداً

وشبه فقد الحبیب كأنه قذاة في العین، وسقام . بنعیم الحیاة وهو وحید وصدیقه في القبر
  .القلب في

    
  

                                         
                  .     م١٩٦٣، دار صادر بیروت، ٨الخنساء، دیوانها ص -١
  .١٥٢، ص٢ابن رشیق، العمدة، ج  -٢
  ، بیروت لبنان، دار الكتب العلمیة٥٩٥بشار بن برد، دیوانه، شرح محمد ناصر الدین، ص  -٣
الكثیـــر / النظیـــر فـــي الشـــجاعة، الخطـــاب: أي أنـــه لا یعتـــل ویعتـــذر لطالـــب معروفـــه، القـــرن: ثوبـــه، الجـــود علیتـــه: حلتـــه *

  .  دیر وهیأ: اتى –الأمر الشدید : المعضلة –الظلم : المظلمة –المجلس : الخطاب، المحفلة
جمع هامة وهو طائر زعمت العرب أنه یخـرج : المرض، الهام: قامالغبار الشدید الذي یقع في العین فیؤذیها، والس: القذاة*

مــن النفــیس أي اســتكثرهم المــوت علــى وفجعنــي بهــم، : نفســتهم. مــن رأس ولا یــزال صــائتاً اســقوني حتــى یؤهــذ للقتیــل بثــأره
  .الدمع الغزیر: السجام –ینقص : بغیض



٦٥ 

 

  ١:في الرثاء منه قصیدته في رثاء على بن ثابت یقول فیها أما أبو العتاهیة فله شعر
  ألا مـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــي بأنســـــــــــــــــك يـــــــــــــــــا أخيـــــــــــــــــا

  ومــــــــــــــــن لــــــــــــــــي أن أبثــــــــــــــــك مــــــــــــــــا لــــــــــــــــديا   

    
  طوتــــــــــــك خطــــــــــــوب دهــــــــــــرك بعــــــــــــد نشـــــــــــــرٍ 

  كــــــــــــــــــــذلك خطوبــــــــــــــــــــه نشــــــــــــــــــــراً وطيــــــــــــــــــــا   

    
  فلـــــــــــــــو نشـــــــــــــــرت قـــــــــــــــواك لـــــــــــــــي المنايــــــــــــــــا

  شـــــــــــــكوت إليـــــــــــــك مـــــــــــــا صـــــــــــــنعت إليـــــــــــــا   

    
  علـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــدمع عـــــــــــــــــين بكيتـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا

ا    ــــــــــــــك شــــــــــــــيّ ــــــــــــــى البكــــــــــــــاء علي   فمــــــــــــــا أغن

    
ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــدفنك ثـــــــــــــــــم إن   كفـــــــــــــــــى حزنـــــــــــــــــاً ب

ــــــــــــــديا    ــــــــــــــراب قبــــــــــــــرك مــــــــــــــن ي   نفضــــــــــــــت ت

    
  وكانــــــــــــــت فــــــــــــــي حياتــــــــــــــك لــــــــــــــي عظــــــــــــــات

  *وأنـــــــــــــت اليـــــــــــــوم أوعـــــــــــــظ منـــــــــــــك حيـــــــــــــا   

    
فنرى في رثائه بعض الحكمة ولم یغنه البكاء عن فقده فزاد حزنه علیه، فقد كان   

  . الیوم یرى العبرة والعظة بموتهقریباً إلى قلبه بعظاته له وهو 
   ٢:وأبو نواس فقد تناول الرثاء بأنواعه في عزائه للفضل بن الرشید بقوله  

  تعـــــــــــزى أبـــــــــــي العبـــــــــــاس عـــــــــــن خيـــــــــــر مالـــــــــــكٍ 

ــــــــــــــأكرم حــــــــــــــي كــــــــــــــان أو هــــــــــــــو كــــــــــــــائن      ب

    
  حـــــــــــــــــــــــوادث أيـــــــــــــــــــــــام تـــــــــــــــــــــــدور صـــــــــــــــــــــــروفها

  لهــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــاوٍ مــــــــــــــــــــرة ومحاســــــــــــــــــــن   

    
ــــــــب الثــــــــرى ــــــــذي غي   وفــــــــي الحــــــــي بالميــــــــت ال

ــــــــــــو     ــــــــــــت مغب   ن ولا المــــــــــــوت غــــــــــــابنولا أن

    
ففي عزائه نجده وصف المرثي بأنه خیر الناس والمعزي بالكرم، وتحدث عن   

وهذا أسلوب تقلیدي في . حوادث الدهر ومساویها ومحاسنها، وواساه وخفف عنه مصابه
  ٣:ومن الأسالیب القدیمة أیضاً نجده یرثي نفسه بقوله .العزاء

  ســــــــــــــفلاً وعلـــــــــــــــواً  ســــــــــــــقامدبّ فــــــــــــــي الّ ال

  رانــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــــوت عضــــــــــــــــــــــواً فعضــــــــــــــــــــــواوا   

    
  لــــــــــــــيس مــــــــــــــن ســــــــــــــاعة مضــــــــــــــت لــــــــــــــي إلا

  نقصـــــــــــــــــــــــــتني بمـــــــــــــــــــــــــدها بـــــــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــــزوا   

    
ـــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــدتي بطاعـــــــــــــــــــة نفســـــــــــــــــــي   ذهب

  وتـــــــــــــــــــــــــــــــــذكرت طاعـــــــــــــــــــــــــــــــــة االله رضـــــــــــــــــــــــــــــــــوا   

    
  لهـــــــــــــــف نفســـــــــــــــي علـــــــــــــــى ليـــــــــــــــالٍ وأيـــــــــــــــام

  تمليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهن لعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   

    
  قــــــــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــــــــأنا كـــــــــــــــــــــــــــل الإســـــــــــــــــــــــــــاة

  اً عنــــــــــــــا وغفــــــــــــــراً وعفــــــــــــــواحفــــــــــــــاللهم صــــــــــــــف   

    
لأیام مضت بشبابه ویتحسر على الأیام التي قضاها وهنا یرثي نفسه، وكیف أن ا  

ومن یقرأ هذه الأبیات . ویطلب العفو، والغفران من االله سبحانه وتعالى. في اللهو، واللعب
                                         

  .م١٩٦٥عة دمشق، ، مطبعة جام٧٧٥شكري، فیصل، أبو العتاهیة اخباره وأشعاره، ص -١
   .      كتاب العربي، بیروت لبنان، دار ال٨١٥أبو نواس دیوانه، تحقیق أحمد عبد المجید الغزال، ص  -٢
  ،٦٩١ص  -المصدر السابق نفسه -٣

             



٦٦ 

 

یحس أن الشاعر أصبح قاب قوسین من الموت وهو یبكي شبابه الذي أضاعه في طاعة 
مد بن حمید الطوسي، التي ومن روائع أبي تمام في الرثاء؛ قصیدته في رثاء مح.  نفسه

، ولام كل من لم یبك على ذلك الفقد الجلل، موضحاً  عدد فیها مآثره، وبكى علیه بكاء مراً
  ١:یقول فیها .جزعه علیه

  وليفـــــــــدح الأمـــــــــرالخطـــــــــب كـــــــــذا فليجـــــــــل 

  فلـــــــــيس لعـــــــــين لـــــــــم يفـــــــــض ماؤهـــــــــا عـــــــــذر   

    
ـــــــــون قبيلـــــــــة دمـــــــــاً    فتـــــــــى كلمـــــــــا فاضـــــــــت عي

ــــــــــــــذكر    ــــــــــــــث وال ــــــــــــــه الأحادي   ضــــــــــــــحكت عن

    
ـــــــــــى   دهـــــــــــره شـــــــــــطران فـــــــــــي مـــــــــــا ينوبـــــــــــه فت

  ففـــــــــي بأســـــــــه شـــــــــطر وفـــــــــي جـــــــــوده شـــــــــطر   

    
  ٢:وفي العزاء یقول معزیاً محمد بن سعید بإبنه  

ــــــــــن ســــــــــعيد إن أســــــــــى الفتــــــــــى   أمحمــــــــــد اب

  فيهـــــــــــــــــا دواء الحـــــــــــــــــر يـــــــــــــــــوم ظمائـــــــــــــــــه   

    
ــــــــــــــــت الــــــــــــــــذي لا تعــــــــــــــــزل الــــــــــــــــدنيا إذا   أن

ــــــــــات امــــــــــا     ــــــــــهصــــــــــفحن لنائب   عــــــــــن حوبائ

    
ـــــــــــي حـــــــــــازم عـــــــــــن واعـــــــــــظٍ    لـــــــــــو كـــــــــــان يغن

  نـــــــــــــــــي بحزمـــــــــــــــــه وذكائـــــــــــــــــهكنـــــــــــــــــت الغ   

    
  : حتى قال  

  إن لا يعـــــــــــــــــــــــــزى جازعـــــــــــــــــــــــــاً بحميمـــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــى يعـــــــــــــــــــــــــــزى أولاً بعزائـــــــــــــــــــــــــــه    *حت
  

    
فهو انتهج . فهو یمدحه ویخفف عنه، ویرى أن حزمه، وذكاءه یغنیه عن الوعظ  

  . الطریقة المألوفة في العزاء لدى الشعراء
لفكاهة، وظهر ومما أُستحدث في الرثاء في العصر العباسي؛ إخراج الرثاء مخرج ا  

  ٣:أیضاً رثاء المدن ورثاء الحیوان، یقول أبو نواس في رثاء كلب له لسعته حیة فمات
  يــــــــــــــا بــــــــــــــؤس كلبــــــــــــــي ســــــــــــــيد الكــــــــــــــلاب

  قـــــــــــــد كــــــــــــــان أغنــــــــــــــاني عــــــــــــــن العقــــــــــــــاب   

    
  بـــــــــــــــــــالملابج أصــــــــــــــــــفر، قــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاب    ـــــــــــــــــــــــــــــــدهن الزري   كأنمـــــــــــــــــــــــــــــــا ي

    
  فبينمـــــــــــــــا نحـــــــــــــــن بــــــــــــــــه فـــــــــــــــي الغــــــــــــــــاب

  إذ بـــــــــــــــــــــــــــرزت كالحـــــــــــــــــــــــــــة الأنيـــــــــــــــــــــــــــاب   

    
  ابفعلقـــــــــــــــــــــــــــــــت عرقوبـــــــــــــــــــــــــــــــه بنــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لـــــــــــم تـــــــــــرع لـــــــــــي حقـــــــــــاً ولـــــــــــم تحــــــــــــاب   

    
  لا أبــــــــــــــــــتُ إن أبــــــــــــــــــتِ بــــــــــــــــــلا عقــــــــــــــــــاب

  *حتــــــــــــــــى تــــــــــــــــذوقي أوجــــــــــــــــع العــــــــــــــــذاب   

    
                                         

  .   ٨٢، ص٤ج. ت.شرح شاهین عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دأبو تمام، دیوانه،   -١
  ،٣٤٩ص -ابق نفسهالمصدر الس  -٢
        .       ، دار صادر١٠٥أبو نواس دیوانه، ص  -٣

: النفس، الحازم: الحوباء. جمع أسوة وهي الحالة التي یقتدي بها: أسى*.  ماء الذهب: یدهن به، الزریاب دهن: الملاب* 
        الذي یربط الأمر ویحكمه    
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ظهار الحزن، والتعبیر عن  وطریقتهم هي طریقة من سبقوهم في اختیار الألفاظ، وإ
ن جدد. إحساسهم إزاء فقدهم الجلل   . وا في بعض الموضوعات فقد التزموا بالقدیموإ

  الهجـاء 
، وهجاه :الهجاء لغة   . )١(شتمه بالشعر، وهو خلاف المدح: هجاه یهجوه هجواً

هو تعبیر عن عاطفة السخط، والغصب تجاه شخص تبغصه، أو جماعة : واصطلاحاً 
تلجُ في صدره من ضغائن وأحقاد. تنتقم منها نفّس بأهاجیه عما یعْ . والشاعر الهاجي یُ

والهجاء . ر به خصومه معنویاً ولذلك كان الهجاء سلاحاً من أسلحة القتال؛ یضعف الشاع
النفس ویثبت الصفات المستهجنة، لم یكن ص بتتخإذا لم یسلب الصفات المستحسنة التي 

نسب المهجو إلى اللؤم، والبخل، والشره، وما أشبه ذلك. مختاراً     ٢.والاختیار أن یُ
الهجاء أبلغه ما جرى مجرى الهزل والتهافت، وما (: ویقول صاحب الوساطة  

بین التصریح والتعریض، وما قربت معانیه، وسهل حفظه، وأسرع علوقه بالقلب، اعترض 
  ٣).فأما القذف والفحش؛ فسِباب محض، ولیس للشاعر فیه إلاّ إقامة الوزن وتصحیح النظم

فأكثره مقطوعات . ویتمیز الهجاء الجاهلي بخصائص أبرزها قِصر قصائد الهجاء  
والعفة أمر . )٤(هما أول أسباب رواجه وشهرتهفیرون أن قِصر الهجاء وعفته . وأبیات

ظاهر في هذا الشعر، فلم ینحدر إلى الإقذاع، والشتم الواضح والفحش وشعرهم أقرب إلى 
  .منه إلى البذاءة، اللوم، والعتاب

. أما نشأة الهجاء فقد كانت مرتبطة بالعصبیة القبلیة، وما تثیره من حروب وأحقاد  
لذلك نجد الهجاء مرتبطاً . لذي یدافع عنها ویهجو خصومهفالشاعر هو لسان القبیلة ا

فهو یكون مرتبطاً بالفخر حین یكون هجاءً . بالفخر من ناحیة؛ وبالمدیح من ناحیة أخرى
، تحركه الحروب، والرغبة في الانتقام، أو الثأر ومرتبط بالمدیح حین یتوجه الشاعر . قبلیاً

مدوحه وینال منهم، فیقیم هجاءه على فیعرّض بخصوم م. إلى مدیح شخص یرجو نواله

                                         
  ،٣٥٣ص -م١٩٩٠، ١در بیروت، ط، دار صا١٥جابن منظور، لسان العرب، مادة هجا،  -١
        .       ١٧١، ص٢، والعمدة، ج١٠٤أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص -٢
الجرجـــاني، القاضـــي عبـــد العزیـــز الوســـاطة بـــین المتنبـــي وخصـــومه، تحقیـــق وشـــرح محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم ومحمـــد  -٣

           ٢٤ص. ت.البجازي، مطبعة عیسي البابي الحلبي، د
        .       ٣٥٨الشعر الجاهلي، ص -وري، یحيالجب -٤
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ولذلك نهى سیدنا عمر بن الخطاب . وهذا أشذ أنواع الهجاء وأقبحه. عنصر المفاضلة
أن تقول هؤلاء ( ١:وما المقذع؟ فأجاب: الحطئیة عن الهجاء المقذع، وقد سأله الحطیئة

ان الحطیئة وك ).أفضل من هؤلاء وأشرف، وتبني شعراً على مدحِ قوم والذم لمن تعادیهم
  ٢:قد مدح بغیضاً وهجا الزبرقان بقوله

  مــــــــــا كـــــــــــان ذنــــــــــب بغـــــــــــيض أن رأى رجـــــــــــلاً 

  ذا فاقــــــــــة عــــــــــاش فـــــــــــي مســــــــــتوعر شـــــــــــاسٍ    

    
  جـــــــــــــــاراً لقـــــــــــــــومٍ أطـــــــــــــــالوا هـــــــــــــــون منزلـــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــين أرمـــــــــــــــــــاسِ       وغـــــــــــــــــــادروه مقيمـــــــــــــــــــاً ب

    
ـــــــــــــــــــــــه كلابهـــــــــــــــــــــــم   ملـــــــــــــــــــــــوا قـــــــــــــــــــــــراه وهرت

  وجرحـــــــــــــــــــــــــــوه بأنيـــــــــــــــــــــــــــابٍ وأضـــــــــــــــــــــــــــراسٍ    

    
  ٣:سلمى یهجي آل حصن ومن الهجاء اللاذع قول زهیر بن أبي  

  ومــــــــــــــــــــــــا أدري وســــــــــــــــــــــــوف إخــــــــــــــــــــــــال أدري

  آل حصــــــــــــــــــــــــن أم نســــــــــــــــــــــــاء؟أقــــــــــــــــــــــــوم    

    
عه أنه قد تحیّر في الأمر، ولم ینته بعد إلى رأي حاسم    أرجال هم أم : ومن العجیب تصنّ

نساء؟، ولو رماهم مباشرة بأنهم نساء، لكان هذا مجرد سباب ولضاع تهكمه الساخر، فهو 
، لهم هیئة الرجال ولحي الرجالتارة ینظر إلیهم فیجدهم  ولكن ینظر . في الظاهر رجالاً

وسوف إخال (: وقوله. إلیهم فیجدهم من الغدر وقلة الوفاء، فیراهم أقرب إلى طبیعة النساء
  .أنه سیواصل البحث عن حقیقة أمرهمیزید من لذع الاستهزاء، ومعناه  )أدري

الذي نهى عنه سیدنا عمر وفي العصر العباسي ظهر مثل هذا النوع من الهجاء   
بن برد اشتهر في هذا المجال الشاعر بشار وممن . إضافة للهجاء الساخر. بن الخطاب

، فكانت أمه تقول    ٤:وكان القوم یخافون لسانه فیشكونه إلى بردٍ أبیه فیضربه ضرباً شدیداً
ه یتعرض ویلي واالله إني لا أرحمه فإن: لِم تضرب هذا الصبي الضریر أما ترحمه؟ فیقول[

هو قول  كیا أبتِ إن هذا الذي یشكونه مني إلی: فسمعه بشار فقال. للناس فیشكونه إلىّ 
ني إن ألممت علیه أغنیتك وسائر أهلي فإن شكوني إلیك فقل لهم. الشعر ألیس االله : وإ
فانصرفوا . فلما عاودوا شكواه قال لهم برد ما قاله بشار" لیس على الأعمى حرج: "یقول

                                         
        .       ١٧٠، ص٢ابن رشیق، العمدة، ج -١
               ٣١٥ص-١ج-الشعر والشعراء-ابن قتیبة -٢
              ١٤٢، ص. ، الدار القومیة للطباعة، القاهرة ٣الشعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقویمه، محمد النویهي، ج -٣
  ٥ص. ر، دیوانه، شرح محمد ناصرالدین، دارالكتب العلمیة، بیروت لبنانبشا  -٤
             لقب لدعبل الخزاعي تلمیذ مسلم بن الولید: میاس *
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ومن ذلك قوله في یعقوب بن داؤود وهو  "فقهُ بردٍ أغیظ لنا من شعر بشار" ١:یقولون موه
  ٢:من الموالي، وقد استوزره الخلیفة المهدي، وسلمه جمیع الأمور، واشتغل باللهو یقول فیه

  يــــــــا أيهــــــــا النــــــــاس قــــــــد ضــــــــاعت خلافــــــــتكم

  إن الخليفـــــــــــــــــــة يعقـــــــــــــــــــوب بـــــــــــــــــــن داؤود   

    
  اعت خلافــــــــــتكم يــــــــــا قــــــــــوم فالتمســــــــــواضــــــــــ

   بـــــــــــــــــين الــــــــــــــــزق والعـــــــــــــــــودخليفــــــــــــــــة االله   

    
فهجاؤه . وقد نظم مسلم بن الولید نقائض في الهجاء شبیهة بنقائض جریر والفرزدق  

،. لا یخرج عن أغراض القدماء ومعانیهم   ٣:ه في میاسولق ومن أشد أنواع الهجاء إیجاعاً
  ميـــــــــاس قـــــــــل لـــــــــي أيـــــــــن أنـــــــــت مـــــــــن الـــــــــورى

  لا أنـــــــــــــــــــــــت معلـــــــــــــــــــــــوم ولا مجهـــــــــــــــــــــــول   

    
ـــــــــــــك  ـــــــــــــت مجهـــــــــــــولاً جعلت ـــــــــــــو كن   معلمـــــــــــــاً ل

  أو كنــــــــــــــــت معلومــــــــــــــــاً لقالــــــــــــــــك غــــــــــــــــول   

    
ــــــــــــــه   أمــــــــــــــا الهجــــــــــــــاء فــــــــــــــدق عرضــــــــــــــك دون

  والمــــــــــدح عنـــــــــــك مـــــــــــا علمـــــــــــت جليـــــــــــل   

    
  فاذهـــــــــــــب فأنـــــــــــــت طليـــــــــــــق عرضـــــــــــــك إنـــــــــــــه

  عـــــــــــــرض عـــــــــــــززت بـــــــــــــه وأنـــــــــــــت ذليـــــــــــــل   

    
، أو فقیراً قول مسلم ومن أنواع الهجاء القدیمة الذي أُثبت فیه بخل المهج و؛ إن كان موسراً

  ٤:أیضاً 
  فـــــــــــــــــي يـــــــــــــــــده لــــــــــــــــو أن كنـــــــــــــــــز العبـــــــــــــــــاد

ــــــــــــــــــــذار بالعــــــــــــــــــــدم    ــــــــــــــــــــدع الاعت   لــــــــــــــــــــم ي

    
  ٥:ومن معانیه النادرة والجدیدة في الهجاء الساخر قوله في رجل یصف قبح وجهه وخلقه

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــاظره فحــــــــــــــــــين خبرت   قبحــــــــــــــــــت من

  حســـــــــــــــنت منـــــــــــــــاظره لقـــــــــــــــبح المخبـــــــــــــــر   

    
ضحاك الناس علیهم   . وقد كان همّ شعراء الهجاء الانتقاص والنیل من خصومهم، وإ

ومن ذلك  ٦.إذا هجوت فأضحك: وهو من أعلام الهجاء یوصي بقولهولذلك كان جریر 
  ٧:قوله في هوان تغلب

  لــــــــــــــــو أن تغلــــــــــــــــب جمعــــــــــــــــت أحســــــــــــــــابها

ـــــــــــــوم التفاضـــــــــــــل لـــــــــــــم تـــــــــــــزن مثقـــــــــــــالاً       ي

    

                                         
 ٥ص  -دیوان بشار- ١
        .        ٩١ص  -السابق نفسه -٢
        .      ٣٣٤مسلم، دیوانه، ص - ٣
        .      ٢٣٩المرجع السابق، ص  -٤
  .     ٣٢١لمرجع السابق، صا  -٥
  ١٧٢، ص٢ابن رشیق، العمدة، ج -٦
  ١٧٠ص-السابق نفسه- ٧
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عد أشد ما هُجي به قول حماد عجرد   الذي عمد إلى عنصر  *ویقال أن بشاراً كان یُ
   ١:الإضحاك من المهجو

  ويـــــــــــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــــــــــبح مـــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــردٍ 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــــــــــــــردإذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ع   

    
ومن أشعار أبي تمام في الهجاء التي اتبع فیها الطریقة التقلیدیة قوله یهجو عبد   

  ٢:االله الكاتب، ومن الواضح أنه كان مدمناً للخمر، یقول
  لا تفــــــــــــتكن علــــــــــــى الكــــــــــــؤوس بشــــــــــــربها

  فهــــــــــــــي التــــــــــــــي باتــــــــــــــت بعقلــــــــــــــك تفتــــــــــــــك   

    
ـــــــــــــاً أن عقلـــــــــــــك ذاهـــــــــــــب ـــــــــــــك خزي   يكفي

  يبكـــــــــــــي عليـــــــــــــك وأن وجهـــــــــــــك يضـــــــــــــحك   

    
ومثل هذا النوع یصنف من أنواع الهجاء اللاذع، الذي وجد عند زهیر بن أبي   

. وقد أظهر نوع آخر من الهجاء الساخر، یعتمد على تولید المعاني واستقصائها. سلمى
ومثال ذلك قول بشار في رجل ثقیل یسمى أبو سفیان ویصفه بأنه أثقل من الأمانة التي 

  ٣:تحملها الأرض یقول فیه
  قـــــــــــــــــــــل الجلـــــــــــــــــــــيس وإن كـــــــــــــــــــــانربمـــــــــــــــــــــا يث

ـــــــــــــــــــــــــــزان      خفيفـــــــــــــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــــــــــــي كفـــــــــــــــــــــــــــة المي

    
ـــــــــــــــــــــــــــة أرض   كيـــــــــــــــــــــــــــف لا تحمـــــــــــــــــــــــــــل الأمان

ـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــفيان      حملـــــــــــــــــــــــــت فوقهـــــــــــــــــــــــــا أب

    
ومن أهاجیه نوع تمسك فیه . أما أبو نواس فقد حاول أن یجدد في الهجاء  

   ٤:*بالأوضاع التقلیدیة منه قوله في الفضل بن العمید الرقاشي
  أمــــــــــــــــــــات االله مــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــوع رقاشــــــــــــــــــــا

  وتـــــــــــــــــــاهم رغیفـــــــــــــــــــاً ولـــــــــــــــــــو أشـــــــــــــــــــممت م

  

  فلــــــــــــــولا الجـــــــــــــــوع مــــــــــــــا ماتـــــــــــــــت رقـــــــــــــــاش
  وقــــــــــــــــد ســــــــــــــــكنوا القبــــــــــــــــور إذن لعاشــــــــــــــــوا

  
  

     
    

فظهر لون تمیز . وقد حاول شعراء العصر العباسي أن یجددوا في الهجاء  
وامتاز الهجاء بأنه أصبح شعر مقطوعات قصیرة، . بالسخریة الشدیدة، والإیذاء المؤلم

وقد شاع الهجاء السیاسي . العصور القدیمةولیست قصائد مطولة كما كان الهجاء في 

                                         
        .      ٢٣١دیوان السید محمد بد الدین العلوي، صالبشار،  ١
  . ٤١٠، ص٤أبو تمام، دیوانه، ج -٢
        .      ٢٣١دیوان السید محمد بد الدین العلوي، صالبشار،  -٣
    . ٥٢٨یق عبد المجید الغزالي، ص، تحقهأبو نواس، دیوان- ٤
           ٣٢٩، ص٣یكنى أبا عمر أصله ومنشأه الكوفة، لم یتكسب بصناعة غیر الشعر، الأغاني، جهو حماد بن یحي *

نسبة إلى بني رقاس وقیل أنه كان یظهر الغنى وهو فقیر والعز وهو ذلیل والتكثر وهو قلیل، ویظهر بأنـه وهـو : الرقاشي* 
  ].    ٤٠٣مختارات البارودي، ص[رضة لأهاجي الشعراء مهین وصار ع
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، إذن فالاتجاه التقلیدي عندهم في  كذلك، وكما مدح الشعراء المدن نجدهم هجوها أیضاً
والتجدید یتمثل في . الهجاء تمثل في شكل القصیدة، وصفات المهجو من بخل وشره وغیره

  . السخریة والإقذاع بالمهجو

  :الحكمـة
اً : (والفقه، قال تعالى العلم: الحُكْم في اللغة   یّ ُ الْحُكْمَ صَبِ اه نَ یْ آتَ أي  )١٢:مریم(.)وَ

وفي . وهو مصدر حكم یحكم. والحكم العلم والفقه، والقضاء، والعدل. علماً وفقهاً 
إن من الشعر (: وفي الحدیث. الاصطلاح هي المواعظ، والأمثال التي ینتفع بها الناس

،. )لحكما وهو . یمنع من الجهل، والسفه، وینهي عنهما أي إن في الشعر كلاماً نافعاً
خصهم بالحكم لأن ١).الخلافة في قریش والحكم في الأنصار(: بمعنى الحُكْم ومنه الحدیث
  ٢.أكثر فقهاء الصحابة فیهم

والحكمة بالجاهلیة دلیل على رقي عقلیة الشعراء، وتفكیرهم، وتأملهم في قضایا   
ة ومعرفة بالناس وأخلاقهم، والماضین ومصائرهم، وهي ثمرة تجارب كثیر . الناس، والحیاة

  ٣.وتأمل في سعي الإنسان، وغایته، ونهایته
والحكمة الجاهلیة جاءت حقائق مجردة تملیها التجربة والفطرة السلیمة، ومثلهم   

العلیا السائدة في عصرهم، فقد كانت أفكارهم صدىً لهذه التأملات والمشاهدات، تصاغ 
فیقبل علیها . ة أنیقة، موجزة، غزیرة المعنى ذات دلالات بعیدةفي بیت شعر، أو عبار 

وقد . السامعون یروونها، ویحفظونها، وتغدوا أمثالاً تجري على الألسنة على مر العصور
وقد جاءت الحكمة عندهم على قدر . وجدوا لها قبولاً في أنفسهم فكُتب للحكمة بذلك البقاء

  . الأمم البائدةو من خبرة الماضین، وأخبار الملوك،  فقد استفادوا. كبیر من النضج العقلي
ففیهم العقلاء الذین تفجرت ینابیع . فاضت الحكمة على ألسنة الكثیرین من العرب  

فالحكمة ضاربة في تاریخ الإنسانیة منذ وجد قابیل . فعرفوا بالحكماء. الحكمة على ألسنتهم

                                         
              ١٨٧، ص٤ج. م، دار سحنون تونس١٩٩٢، ٢مسند ، طال-نبلحبن ا - ١
        .        ٩٥١، ص٢ج- ابن منظور، لسان العرب، مادة حكم، دار المعارف -٢
        .       ٤٠٣الشعر الجاهلي، ص-الجبوري، یحي   -٣



٧٢ 

 

یه، لأن رجاحة العقل هضمت وأبت حكمة هابیل أن تشهر سیفها في وجه أخ. وهابیل
    ١.سفاهة العقل وطیشه

ومن الشعراء الجاهلیین هنالك من نظر واعتبر بالماضیین ولجأوا إلى االله سبحانه   
فحكم لبید منثورة في قصائد كثیرة تأتي في نعمة روحیة . وتعالى كما فعل لبید وزهیر

وتأتي في ثوب . ماضینوتأتي في العبر والمواعظ عند ذكر ال. صافیة في تسبیح االله
ومن أجود قصائد لبید في الحكمة؛ قصیدته في رثاء أخیه . حزین حین یبكي ویرثي موتاه

  ٢:أربد، یسجل فیها تجاربه وخبراته في حكمه یصوغها، وأمثال یضربها، على شاكلة قوله
  بلينـــــــــــــــا ومــــــــــــــــا تبلـــــــــــــــى النجــــــــــــــــوم الطوالــــــــــــــــع

  وتبقــــــــــــــــــى الجبـــــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــــدنا والمصـــــــــــــــــــانع   

    
  جــــــــــــارٍ مصــــــــــــنةٍ  قــــــــــــد كنــــــــــــت فــــــــــــي أكنــــــــــــاف

  وفــــــــــــــــــــــــــارقني جــــــــــــــــــــــــــار بأربــــــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــــافع   

    
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــدهر بينن   فــــــــــــــــلا جــــــــــــــــزع إن فــــــــــــــــرق ال

ـــــــــــــدهر فـــــــــــــ    ـــــــــــــه ال ـــــــــــــى يومـــــــــــــاً ب   جعاوكـــــــــــــل فت

    
  فـــــــــــــــــــلا أنـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــأتيني طريـــــــــــــــــــق بفرحـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــدهر جــــــــــــــازع    ــــــــــــــا ممــــــــــــــا أحــــــــــــــدث ال   ولا أن

    
لى   لى الناس كلهم ابناء فناء صائرون إلى بِ وتبقى حركة . فهو ینظر إلى نفسه، وإ

فالنجوم طوالع، والجبال والبیوت ثابتة، وأن هؤلاء الذین أفناهم . الزمان خالدة مستمرة
الدهر، أخوه الذي یحبه، وهو مع ذلك لا ییأس ولا یجزع على فراق أحبته ما دامت هذه 

  . سنة الحیاة، وما سلم من الدهر أحد
فهذه الأبیات للشاعر الجاهلي تنم عن نضوج عقل وتأمل وخبرة في الحیاة، قد أفاد   

شعراء العصور التي تلتهم، ففي العصر العباسي جاءت الحكمة في ثنایا القصائد،  منها
  . ونادراً ما نجد قصیدة أفردت للحكمة. ولم تفرد لها قصائد خاصة بها

فهو یقوم على ذم الحیاة الدنیا، والتنفیر منها، . وشبیه بشعر الحكمة شعر الزهد  
وكان یمثل هذا الشعر حركة مضادة لبعض . والتذكیر بالموت، والحث على العمل الصالح

وحمل لواءها أبو العتاهیة . مظاهر المجون والزندقة التي شاعت في العصر العباسي
  ٣:وجعلها مذهباً له، ومن أشعاره فیها قوله

ـــــــــــــــــــــــــة   المـــــــــــــــــــــــــوت حـــــــــــــــــــــــــق والـــــــــــــــــــــــــدار فاني

  وكــــــــــــــــل نفــــــــــــــــس تجــــــــــــــــزى بمــــــــــــــــا كســــــــــــــــبت   

    

                                         
        .       ٤٠٧ص -م١٩٩٤المعاني المتجددة في الشعر الجاهلي، مكتبة النهضة المصریة، -صادق  حسن، محمد -١
            ١٧٠-١٦٨ص.  م١٩٦٦لبید بن ربیعة العامري، دیوانه، دار صادر بیروت،   -٢
  ،٧١ص. م١٩٦٤أبو العتاهیة، دیوانه، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت،   -٣



٧٣ 

 

  مـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــل ذي حاجـــــــــــــــــــــــة بمـــــــــــــــــــــــدركها

  كــــــــــــــم مــــــــــــــن يــــــــــــــد لا تنــــــــــــــال مــــــــــــــا طلبــــــــــــــت   

    
  ن لـــــــــــــــــم يســـــــــــــــــعه الكفـــــــــــــــــاف مقتنعـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــ

  ضـــــــــــــــاقت عليـــــــــــــــه الــــــــــــــــدنيا بمـــــــــــــــا رحبــــــــــــــــت   

    
فلیس كل ما یتمناه المرء . فالحكمة المستمدة من تجارب الحیاة واضحة في الأبیات  

  .وهذه هي الطریقة التقلیدیة في بث الحكم والمواعظ. یدركه، والقناعة كنز لا یفنى
للهو، فرغم أنها تعبیر الحكمة على لسان شاعر عُرف بالمجون، وا وقد تجئ  

، لأنها ولیدة تجربة قاسیة ردته إلى  عكسي عن سلوكه في الحیاة؛ وتكون صادقة غالباً
  ٢:مثال ذلك الحِكَم التي نجدها في أشعار أبي نواس یقول ١.الصواب

  يــــــــــــــا رب قــــــــــــــد أحســــــــــــــنت عــــــــــــــوداً وبـــــــــــــــدأة

  إلــــــــــــى فلــــــــــــم يـــــــــــــنهض بإحســــــــــــانك الشـــــــــــــكر   

    
  فمــــــــــــــن كــــــــــــــان ذا عــــــــــــــذر لــــــــــــــديك وحجــــــــــــــة

  قـــــــــــراري بـــــــــــأن لـــــــــــيس لـــــــــــي عـــــــــــذرفعـــــــــــذري إ   

    
      ٣:ویقول ناصحا

  أرى كــــــــــــــل حــــــــــــــي هالكـــــــــــــــاً وابــــــــــــــن هالـــــــــــــــك

  وذا نســــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــــالكين عريــــــــــــــــــــق   

    
  إذا امــــــــــــــــتحن الـــــــــــــــــدنيا لبيـــــــــــــــــب تكشـــــــــــــــــفت

  لــــــــــــــه عــــــــــــــن عــــــــــــــدو فــــــــــــــي ثيــــــــــــــاب صــــــــــــــديق   

    
   ٤:ویقول أبو تمام في الوعظ والتزهید

  تحـــــــــــــــــاول شـــــــــــــــــيئاً قـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــولى وودعـــــــــــــــــا

  وهيهـــــــــــــــــــات منـــــــــــــــــــه أن يـــــــــــــــــــؤوب ويرجعـــــــــــــــــــا   

    
ـــــــــــب فهمـــــــــــاً ومنطقـــــــــــاً  خشـــــــــــنت   علـــــــــــى التأدي

  *ولنــــــــــــــت علـــــــــــــــى الأيــــــــــــــام ليتـــــــــــــــاً وأخـــــــــــــــدعا   

    
  فأقبلــــــــــــــــــــــت الأيــــــــــــــــــــــام ترتــــــــــــــــــــــاد مصــــــــــــــــــــــرعا

  لجســـــــــــــــمك فارتـــــــــــــــد إذ تيقنـــــــــــــــت مضـــــــــــــــجعا   

    
  ٥:وفي حدیثه عن الدینا یقول

ـــــــــــــــــدنيا تجـــــــــــــــــد وتعمـــــــــــــــــر   أتأمـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــي ال

  وأنــــــــــــــــت غـــــــــــــــــداً فيهـــــــــــــــــا تمـــــــــــــــــوت وتقبـــــــــــــــــر   

    
  تلقــــــــــــــــــــــــح آمــــــــــــــــــــــــالاً وترجــــــــــــــــــــــــو نتاجهــــــــــــــــــــــــا

  روعمـــــــــــــــــرك ممـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد ترجيـــــــــــــــــه أقصـــــــــــــــــ   

    
  وهـــــــــــــــذا صـــــــــــــــباح اليـــــــــــــــوم ينعـــــــــــــــاك ضـــــــــــــــوؤه

  وليلتــــــــــــــــــــــه تنعــــــــــــــــــــــاك إن كنــــــــــــــــــــــت تشــــــــــــــــــــــعر   

    

                                         
        .        ،١٣٤ص بین القدیم والجدید، القاهرة، دار الكتب الحدیثة يالصراع الأدب -حمدالعماري، على م  -١
  ٣٤٢ص.  أبو نواس، دیوانه، دار صادر بیروت -٢
        .         ٤٦٥المرجع السابق، ص  -٣
                .         ٤٩٣م، دیوانه، شرح شاهین عطیة، صأبو تما -٤
  ٤٦٩، ص١ج. م١٩٠٦وي، مختارات البارودي، المطبعة الجدیدة، القاهرة، محمود سامي البارد -٥
  تطلب: عرق في العنق، وترتاد: صفحة العنق، والأخدع: تاللی *



٧٤ 

 

ونجده كغیره من شعراء العصور السابقة یتأمل حركة الحیاة، ویؤمن بالفناء ویرى   
دراك للحیاة، ومصیره المجهول فیها. أن عمره أقصر من آماله . فحكمته ناتجة عن وعي وإ
  . وتجربته التي أفادها منها

    ١:د رغم لهوه ومجونه نجده یتذكر الموت قائلاً وبشار بن بر 
ــــــــــدهر يقــــــــــدح فــــــــــي الصــــــــــفا ــــــــــدا لــــــــــي أن ال   ب

  وأن بقــــــــــــــــــــــــائي مــــــــــــــــــــــــا حييــــــــــــــــــــــــت قليــــــــــــــــــــــــل   

    
  فعــــــــــــش خائفــــــــــــاً للمــــــــــــوت أو غيــــــــــــر خــــــــــــائفٍ 

ـــــــــــــــــل      علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل نفـــــــــــــــــس للحمـــــــــــــــــام دلي

    
  خليلــــــــــك مــــــــــا قــــــــــدمت مــــــــــن عمــــــــــل التقـــــــــــى

  ولــــــــــــــــــــــــيس لأيــــــــــــــــــــــــام المنــــــــــــــــــــــــون خليــــــــــــــــــــــــل   

    
هي أن لیس للموت خلیل، إلا العمل ویأتي بحكمة . فهو یرى قرب الموت منه  

بل جاءت حكمة . وكغیره من شعراء عصره لم یأت بالجدید في الحكمة. الصالح للإنسان
  ٢:وله أبیات في الحكمة، والموعظة یقول فیها. تقلیدیة ولیدة النجارب العامة

  قســـــــــــــت الســـــــــــــؤال فكـــــــــــــان أعظـــــــــــــم قيمـــــــــــــة

  مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل عارفــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــرت بســــــــــــــــــؤال   

    
  ســــــــــــــائلاً فــــــــــــــإذا ابتليــــــــــــــت ببــــــــــــــذل وجهــــــــــــــك 

  فأبذلــــــــــــــــــــــــــــــــه للمتكــــــــــــــــــــــــــــــــرم المفضــــــــــــــــــــــــــــــــال   

    
  وإذا خشـــــــــــــــــــــيت تعـــــــــــــــــــــذراً فـــــــــــــــــــــي بلـــــــــــــــــــــدة

  فاشــــــــــــــــــــدد يــــــــــــــــــــديك بعاجــــــــــــــــــــل الترحــــــــــــــــــــال   

    
ــــــــــــــــر الزمــــــــــــــــان فإنهــــــــــــــــا   واصــــــــــــــــبر علــــــــــــــــى غي

ــــــــــــــــل حــــــــــــــــل عقــــــــــــــــال    ــــــــــــــــرج الشــــــــــــــــدائد مث   ف

    
. بن الولیدهم من شعراء العصر العباسي مسلم ومن الذین بثوا الحكمة في أشعار   

    ٣:ها على حال واحد یقولفهو یرى تقلب حال الدنیا، وعدم ثبات
  كــــــــــــــــــــم رأينــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن ملــــــــــــــــــــوك ســــــــــــــــــــوقة

  ورأينـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــوقة قـــــــــــــــــــــــــــد ملكــــــــــــــــــــــــــــوا   

    
  قلـــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــدهر علـــــــــــــــــــــــــيهم وركـــــــــــــــــــــــــاً 

  فاســــــــــــــــــــــــــــتداروا حيـــــــــــــــــــــــــــــث دار الفلـــــــــــــــــــــــــــــك   

    
رغم أنه . ویعتبر صالح بن عبد القدوس من أشهر شعراء الحكمة في هذا العصر  

بن عبد القدوس كله في ویكاد یذهب شعر ا ٤.كان متهماً بالزندقة في زمن الخلیفة المهدي
تقریر محاسن الأخلاق والشیم، ناظراً فیها نظرة تجریدیة، دفعته إلى تعقب حكمة العرب 

                                         
        .        ١٨٨ص - العلوي السید محمد بدر الدین شرح -دیوانه-بن برد بشار -١
        .         ١٨٨المرجع السابق، ص -٢
        .         ٢٩٨دیوانه، صمسلم بن الولید،  -٣
        .        ٤٠٣الرفاعي، عصر المأمون، ص -٤



٧٥ 

 

وحكمته نتاج تجارب  .والعجم، حتى قالوا إن في دیوانه ألف مثل للعرب وألف مثل للعجم
  ١:ذاتیة یقدمها في شكل وعظ یقول

ــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن يصــــــــــــــــــــــون ثيابــــــــــــــــــــــه   لا يعجبنــ

ــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــار وعرضــــــــــــــــــــــه مب   ذولحــــــــــــــــــــــذر الغب

    
  ولربمــــــــــــــــــــــــا افتقــــــــــــــــــــــــر الفتــــــــــــــــــــــــى فرأيتــــــــــــــــــــــــه

  دنــــــــــــــــــــس الثيــــــــــــــــــــاب وعرضــــــــــــــــــــه مغســــــــــــــــــــول   

    
  ٢:ومن أروع قصائده في الحكمة قصیدته التي یقول فیها  

  لا خيــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــي ود إمــــــــــــــــــــــرئ متملــــــــــــــــــــــق

ـــــــــــــــــــــــه يتلهـــــــــــــــــــــــب      حلـــــــــــــــــــــــو اللســـــــــــــــــــــــان وقلب

    
ــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــك واث ــــــــــــــــــه ب   يلقــــــــــــــــــاك يحلــــــــــــــــــف أن

ـــــــــــــــــــك فهـــــــــــــــــــو       عقـــــــــــــــــــربالوإذا تـــــــــــــــــــوارى عن

    
  يعطيـــــــــــــك مـــــــــــــن طـــــــــــــرف اللســـــــــــــان حـــــــــــــلاوة

  منــــــــــــــــك كمــــــــــــــــا يــــــــــــــــروغ الثعلــــــــــــــــبويــــــــــــــــروغ    

    
  : ومنها

  واخفــــــــــــــــض جناحـــــــــــــــــك للأقـــــــــــــــــارب كلهـــــــــــــــــم

  بتــــــــــــــــــــذلل واســـــــــــــــــــــمح لهــــــــــــــــــــم إن أذنبـــــــــــــــــــــوا   

    
  وزن الكـــــــــــــــــــــــلام إذا نطقـــــــــــــــــــــــت ولا تكـــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــادٍ تخطـــــــــــــــــــب    ـــــارة فـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــل ن ــــــــــــــ   ثرث

    
ـــــــــــــرز مـــــــــــــن لفظـــــــــــــه   واحفـــــــــــــظ لســـــــــــــانك واحت

  فـــــــــــــــــــالمرء يســـــــــــــــــــلم باللســـــــــــــــــــان ويعطـــــــــــــــــــب   

    
شغف بقراءة قصائده فموضوع الزهد في العصر العباسي لقى اهتماماً أكبر، و   
نشادها . ولم یعد الزهد كما في العصور السابقة مجرد میل فطري إلى الزهادة، وتقوى االله. وإ

بل أصبح فكرة یعتنقها، ولا یكاد یصور . أو حالة من حالات الإیمان التي یصورها الشاعر
أصبح  هوكان الدافع إلیه إضافة إلى الدافع الدیني؛ أن. سواها من المشاعر والأحاسیس
فنجد الشعراء انتهجوا  ،والزندقة التي شاعت في العصرتیار معاكس لمظاهر المجون 

ووعظهم بالإفادة من  ،الطریقة القدیمة نفسها في التذكیر بالموت، وبفناء الحیاة الدنیا
  .وكل ما كتبوه كان ناتجاً عن تجربة ذاتیة، وفكرة ناضجة، وعقول راجحة. تجارب سابقیهم

شعر العصر العباسي، رغم مظاهر الحیاة   قدم في هذا الفصل، أننلاحظ مما ت
التي اقتضت التجدید فیه، نجده لم یخرج عن إطار الشعر التقلیدي، وظل محافظاً الجدیدة 

علیه بفضل قوة تأثیر الشعراء البدو ورجال الدین وتشجیع الخلفاء للنظام التقلیدي في 
        .القصیدة العربیة
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